اثنين وثلاثين يوما 6< 

20 نح « 

: حمص و بعلب كودمشق وببروت ( 

من ١٠‏ جمادى الا خرة 8 ١‏ رجب 0 


١6٠٠١ سنة‎ 


اومن ١5‏ ايلول - ١7‏ تشرين الاول 
سنة ”.وا 


نشرت في اعمدة جر يدتى « طابلس » هذه السياحة لفكهة 
للقراد الكرام فعن” لي حفظها في كراسة ٠‏ واهداراها لذوي الكباسة 
تخليدا لبعض الشّكر ٠‏ لما حظيت.بة من العطاف ذوي الحكياسة 
والبر ٠‏ على انها لا تخلوم:_-فائدة تذكار. لاثار تلك -الديار ٠‏ 
والكنس لا يلقر مسطورا ٠‏ ولوشينً يسبيرا ٠‏ رجاء ان يجد فيهاما 
يسايه ٠‏ اوالى مقصد له يهدينه ٠‏ وعلى كل فالتشبه بكرم ٠‏ ما 
يروقذوي الافهام ٠‏ ومن الله التوفيق ٠‏ فقلت تحت هذا المنوان. 


“شي انان وثلائوت يونا 7ه 
37 ذارج طرابلس 6« 


لاثي* انفم للنفس وافيد لا والنُ عندهاأ وال لديها من 
اطلاق سراحها عقب انحباسما ني اقفاص الاعال وانعاها بقيود 


يي كا 


بصصصص صصص رصص صصص ص صصص سرصم 


الاشغال وخصوصا الفكري”منها تسح في ملك الله الواسع وتجلي 
بصرها وتقظ بصيرتها باتعابنه مر:. كل شية جديد فتغادرها 
لك الاتراح الامبدة ولتقشع عنها غيوم الساء امات المتكائفة 
وتبعت فيا بذور الافحكار الخامدة ولشب جذوع تصوراتها 
المامدة فلا ترجع الى 'موكذها :آلا وقد .قادت: اليا قراها وف 
دارا فاستفادت من كل جديد احساه وتقغات لكل “نسي قد 
سجت عليه المناكب منذ ايام الصبا فاصبح لا يمول في خاطر 
ولا بخطر في بال لو لم رف عنه تلك المشاهدات ااستائر 
وتزيع عن وجهه الضفائر 
فهذه اثم فوائد د واأسياحة لمن لم يتخذها سيلا 
سيلة اريح ما ١‏ وهذه عندي 5 كنت اللدّجة فقد روضت الجسم 
ا النفين ا وقدمت لقراء 7 يفي هذه 
0 واعله مفيد 0 ادائل ملهيما 
وعته الحافظة من صور الاقكار التي كانت تر بها او تخطر عليها 
الدع دزا وات الب 6 5 اعلى زيارة اقطاب 
البلاد السوربة واعظم مهالا اللبي يقصدها السواح والزائرون من 


حم" يو “حت 


بالصصمممم حورم حصب خرصصيص ص بصم بص صر صصص صصص صصص مجم صرمصمء. 


وص اصع عجوو 


كل وحهة ادا للواجب ص اولآنحو بلادي قل أن اهار غيرها 
فان عقي احانا ء زر انفاذ مأربي تكد ثر الاشغال ويشبطنى 
اظوارًا بعد الشقة اوعس الانثقال ٠‏ وما ذلت على تلك الحالة 
مقدما حج| الى ارن تت المواصللات وسهات التنقلات فعقدت 
.الدة اذذا دعل قضرة عدة ايأم خارج طرا اباس وعهدت باشغالي 
من انق به وجعاءت هيدا الساحة يوم الثاثاك ثلاثة عشر نويا 
خلت من شهر جمادى الاخرة الغابر 

فبارحث الفيحاء ويك النغس لها شغف وللقلر_عندها وصلة 
وتعاق لااقدرعل التعير عنه سوى اهادي لقاب القارىء ان 
0100 وطنه ومغادد ته مسقط ينه مها اضطرته الغاروف 
وحتمت عليه المقاضيات ببراحه ومزايلة ربوعه ٠‏ وزايات ٠وقف‏ 
القشوية مك اناه عل عر بتا تبحة نهار الثلناء اأساءة العاشرة 
فسارت بنا و باسم الله مسراها تنبب خيلا الارض نبا قاطعة 
تلك الصحارى والقدافد مارة برف مروج خضراء از حم فيها 
سوق الزرع بروُوسما وترس كنا هب ب عابها نسمة - سيم 
الصبا 26 تم لا تبث ان عع ولا عي 26 لع رمرم وقوج ولا 


0-7 6 عم 


اقاصر عيس- سبع ميج جر هيم صر جص صم عي جم عرض به عاد مصعم عم ممعم صرت ممصي + ورمع رمرم ممع 


موج اليس اذا حي الوطبس وكانما 5 فرسار: قائمة 
تنظر عدو وا مقبلا لتنازله وتارزه ٠‏ وقد رصعها اللدى للا يحاته 
التبي كانت لتاق عليها تلق الزرد في الدروع ٠‏ قكانت هذه 
وما بتي من إلالة الليل خير «اطفين للهواء وتخففين لحرارة الفدلل 
واه ميزنا قز بطقو الك شري الارسطزورف لاد 
با ك نان كنا من النسي البليل الى ان وافينا موقف العبدة 
وقد ذرَ قرن الغزالة اذ ذاك فرشقت باشعتهاتلك البطاح قكام! اشعة 
كبر بائية سلطتهاعل تلك الجموش الما لبة والفرسانالتائه تتكشف 
مأ عندم وتطلع على خبايام فتكت سار اذ انتزعت منهم تلك 
الدروع التي ي كانت عليهم تلمع ار ا 
نقول ما تلك الدروع المسلوبة الا'مواه لتبخر فتعود 1 كانت عليه 
( وكل شيء عائد لاصله ) 
وما ارتفعت الدمس حتى نقلص ظل اطواء العلل وتبدل 
ورا عاق :+ ا قر 0 مي كا ياد 
به 0 م: المناديل المغموسة بالماء ت الرارة حتى 
بلغت الدرحة الثانية والنلاثيرل 6 ستغراد وثار 


- أ كا 


ب« صم صصص مي .ممعم مهم 


نقع الارض امامنا ثحرمنا مره من القتم بشاهدة تلك المناظر البديءة 
الي كانت قي بنالو ني بهالكا حرم تفسن ذلك اموا امار من 
التروح والانشراح غسير اننا استعضنا تع الابصار باعال الذكر 
ند وها ره صوائف الذه: ن مكنا نرت عايه من ١‏ الاثار فكان 
ذلك لنا خيرمنقن من الملل وسل الناوقت لاشغل ولا جمل 

وما كاد يطرق على معي اسم عرقة حتى انلقل الذهن الى 
ها كارع عانه تك الدينة الذميرة من يع الفيك وعد[ الشورة 
وكبير الذ كر فضت عليها الاعوام الكثيرة وي في عز وجأه وصفا”ء 
ورفاه تحيط بها الاسوار ويحكها ملك تلك الدياروكيف للبت 
علهها الايام وتبدلت لها الاطوار قكانت مقر لمللك و.ءقلا لمش 
وقفر لامطرل: وكين لبا ال لواف ما الا لان 
ويباب ونهرى غراب ٠‏ 

وهكذا اخذت لترى بامرور على الذاكرة صصائغها التار يخية 
فيليق بي ان اشارك القارى' الكري با كنت اذ كره ٠‏ 

“3 عرقة 26 


بلدة قدمفة وائعة الى بعد قايل ١ل‏ طرا أرابأس في 


لس ا سمدم 


م ساصايء صا ء ححص رخ رجور ييه صصح ححا حصان حا مهم مار مايص بحن 05205 د ممجيي إن باساب معان ننه مايا يض نا ل ل 


قضاء عكار وشي في سن الجبل قا قم على شرفة وا ميق تبرى 
فيه مياه جدول صغير من لبنان والى القرب منهسا تل لا يزيد 
ارتفاعه عن مائة قدم والى شماله خرابات كغيرة تدل على انموقع 
المدينة اقدهة كان في تلك الناحية وهو ار 
لمتسع والبحر امتوسط وهناك اثار سوركان حيط يالدينه ٠‏ 
ثاريم المدينة فقدم د ونش من المدري1 الفيليقية 0 
بن كنعان هوالذي الى بنسله فبنى المدينة وسكاها ٠‏ ولقد كان 
يحول سي خاطرنا دكرى ذلك الملك ( برتران ) الذي خرج منها 
بسبعين م ركنا لحار بة اخيه في طرابلس وكيف انه عاد اليها بعد ان 
تم له ملك عرقة وطرطوس وكيف حاول الصليدونفتحها وحاصروها 
نحوشهرين ولم يقووا ءليها لمنعتها وكيف انهم عاودوها وتكن لحم 
فيجها بعد غيرها عام 5١١١م‏ و ال مطل ف ومع سرف 
التفويض والتمجيد للواحد القبار : 

ثم جال في فسكرنا خاطر ١‏ خر وهو الاسف على اههال تلك 
الاثار والعاديات القدية وعدم الالتفات اليها مع انه لوعن من 
يسكن جوارها بالبعمث عن ذلك او سواهم من اهل الوطن بعد 


عع ين ان 


نوال الاذن من الحكومة السذة لوجدوا فيا ٠‏ الاثار ما يعز 
وجوده و يعظم قدره وفعته عند العالمين بها فافادوا او استفادوا 
هذاوما زلتمستغرقا في بحار من تل كالتصورات وااتخيلات 
لتجاذبني الايام السابقة والاوقات الحاضرة الى ان ايقظني وقوف 
الممكة في ملة تل كاف وكانت الساءة ‏ والدقيقة 40 اي بعد 
ارناهفى على مفارقتنا لدأراباس حمس ساعات وه4؛ دققة فنزلنا 
من المركنة الاستراحة ولكى الى لنا ذلك :ومن لاغنات: الوا 
وافقة دين اعظم مانم واقوى ممانع ونظرنا الى «يزان المواء الذي 
ليقن مدان الارلفاع كنا خف ضغط المواء الساحلي عنه كان 
ارتفاع قصبة تل كا عند للعظة 6< مثر: وعد الاسترلذة قلنلية 
الأقنا امير واخذ الظروو > الصطوو قا لتنا خطة خديدة 
حتى” بلغ الارتفاع "٠٠‏ مقر ٠‏ وما وصلنالموقف خربة التون وثي 
اعلى موقع على الطر بق بين طرابلس وجمص قبلغ الارتفاع مه 
مرا ٠‏ ومن هنا أشرفنا علىمدينة مص قكانها وسط تلك الفلوات 
المتنائية الاطراف الشاسعة الأكناف التى تجري نينها امواه نبرها 
الساسبيل خالٌ” في وجنة حسناء ٠‏ فقلنا ما شاء الله لا قرة الا بلله 


7 3 2-7 


مس رجه بخص صوص بصعم ص وات تانحات رالا بحي يض ربار ضصن بص يم رخات 


ما الطف ذلاك ك ارقم وايش هذا الور ايج “ثم اخذ الفكريجرل 
منذ اول نظرة ها يحالتها قديما وحديئاً وكا نصعينتها عر نت ثانة 
عل المدركة فقر نا فيها ما يتلى عليك -: 
“* حمص 2*6 
اوامسا( »دعت ) بإرة عظية واقعة يف الدرجة 
ه” والدقيقة + من العرض الثمالي والدرجة ؛ * والدقيقة 5" من 
الطول الشرقي وعلى بعد ١ +١‏ كيلومترًا من الثمال انشرقي لد.شق 
وعلى ؟ميلا الى المنوب ال: شرقي من حماء ؛ وبونؤعده سكا 
عرنل حمسين الا اكثرم ٠سا‏ مون وبغاب 0 المسيوين فيهااتباع 
الرومية الارثوذكسية وفها شرذمة من ايعاقبة اي اتباع بعقوب 
اراد توق هه ويطبيل اقم لاس لق اه 
ويحرى في القرب على مسافة هيل منها 0 تت العاصي 
5 ليه الافرنج ١‏ اورونت ( عدبم © ) ايك كيوس ( مسخماها ) 
وهوخارج من جبال انتي لبان ( ممه 6ل 500 ) بالقرب.٠ن‏ 


ناحية ١‏ المرمل كاج مرق 1 اناوه يلف با رب من حمص 
؟ 


ل مامص صياي ص بجي دان يماس سور 


سم ٠‏ َب 
5-5 
مواد مت لح جحي ممه مح لحي بخ سج م يد مح جوصا يح بجا د مد مرح سحيو 


محيرة 309 0 0000 م 1 ياه صشرة 
لا ثي> فيها من : الآ ثار الفدية اذ ان الالمانيين قد موا اليهأ منذ مدة 
0 يعثروا فيها علاثر لا كانوا يفتكرون.ثم يواصل هذا 
نهر الميرحتى رياه وبقرب انطا كيه الى ان يصب في البحر 
5 جنوبي السويدية التي كانت تدع قدا سلومي 
(عنعدء ]© )و يبلغ طوله من منبعهحتى ه60 كلومتل 
ولبناء حم ص عهد 2 ولكن التاريج كه ه حتى زمن 
استرابو وبلينىق وقد اشحّرت قديما] | ميكل المعس الفاخر الذي 
ا د كحم اناس كثيرون للاحتفال بطقوس 
معبودثم اله النهار ٠‏ وقد كان لها زمن الرومانبين ذكر عظيم وشهرة 
زائدة اذ يذحكرلا التاريخ قصةعبربة وي أن الكاهن الأكبر 
لاله الشمس يه حمص الحسجى الكاهن قار يوس اقيتوس باس انوس 
0 نمق 28 ) ادعى بعد مقلل 
الأمبزاطور:(8ر كلا ) الدمرة تنك قاذلنه اليش في مص 
عام (18؟ )م امبراطورًا على كرسي الملكة الررومائنة تون اراي 
يكون مر:_ ارباب الملك والسيادة في شيء ٠‏ وساد الامن 


صخي مسن حي احا ولت ”سح حو جعي ب مص ا سن سسمس وو 


يك ايامه على حدودا بوالكة الى ا 5355 
20 الاعال فق دكان ينقلا ل+جارة السوداء من جمص 
ويهديها للعابد في روما ٠‏ وقد الف مجلس شورى من النساء وعهد 
الى امه برئاسته ٠‏ وهكذا كانت احواله الى ان قلل باغراء ابن 
عمته اسكند ا 
فييد الرومانبين والمالك السيحية الى ان الى الةائدالاء عظم |أص 
الجليل ابو عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه وفتحها ني عا 
ستة عشرمر:_ المحرة ودخات منذ ذلك الوقت يت حوزة 
المسبلون ٠‏ ثم اخذت بعد ذلاك اثقلب عليها الحكومات الاسلامية 
الى زمن الصليسين لخاولوا اخذه اولك امعزهنا اااي اليه 
وبلدته بدفع مال جزيل لهم ٠‏ وقد تساطت عليها بعد ذلكعدة 
ايد من الخوارج الى ان اسلتب فيها الملك العماني اما وذلك 
اعتبارًا من سنة 55؟١‏ مجرية الى يومنا هذا 

ورقكك عله لان مخف لمك له امير ا 
التين وسهل حمص الفسيح فا ادركت نفسي الا وقد نزلنا اليه 
وو ل نينا الفاين الخ سم سم بحر 


لس سير بحر سوج حر ديبل لخب صصص صصص صصخ ص مصيص حيس ا عيض ١‏ 


وما قاربنا مدينة حمص اناهرة <تى اقبلت علينا نخبة سس 
ذوي الوجاهة والفضل لاسئقبال حضرة الاستاذ الذي كنت بمعيته 
فانتقلنا من العرية العمومية الى عبات خصوصية كان تمعدة [ذلك 
فنيزنا وسفل ملنف البساتيت النضرة والجنائن البجة التى تحط 
باجداول اليا 4ل غوف مر عبر الدامي الكبير فكنا لا ن لجع 
سوى حنيى الاشجاروخرير الامواه فاطربتنا تلك المشاهدة 
اللطيفة وسرنا فيذلك المدخل البديع بع لبلدة مص وقنينا ان لوكان 
اهل كل بلدة يعتنون بتحسين مدخل بإدتهم اذ لذلك تأثير عظي 
في نفوس الواردين ايها 

وما اسلقر بنا المقام يه دار حضرة اتاسي زاده ذي الفضيلة 
نجيس افند سك حتى اقبلت افواج اهل الفضل والوجاهة واللطف 
السلام 0 حضرة الاستاذ الومى اله فامضينا ليلتنا ما بين اسلقبال 
واحترام ومواسةواكرام فشاهدنا يه اخواننا المصين ما اشير 
عنهم من تجسم الاطف وتتخص 00 3 غرابة سه ذلك 
قالتاريخ اعظم شاهد على <ةرقة ما اتصفوا به من مجاملة الغريب 


و قبل اد فازاح حنادس ى الظلام + عن وجه الغادة 
الخصية اشعرنا لاول 5 بحسن مناخها وجودة هوائما اذ قد زال 
00 7 وعثاء السفر واكههنا نشطين فرحين ٠‏ فتسبى 
لنا١:‏ ن نطوف في جادات اسواقها وشاهد ور بن ايها 
0 طرف من 00 ابل مر إشا”, ع 
ص عندنا حمل < والعلية والتجارية والمدية 
ولعو 0 0 ذلك اذلا تخلو 
من فائدة فاقول : 

حمص بلدة طية الحواء مطلقة الارجاء معتدلة الفصول قاياة 
الرطوبة صحة سكانها جيدة ولذلك قد رغي سكنادا الم حابة 
الكرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين من بين كثير من البلاد 
السورية وقد توطنوها 50070 انلك تجد بها كثيرًا 


مجم يح حي وخطم صصم صصح نه 


هر ١‏ اضرحتهم | أشريفة الم حر : بزيارتها وا شرم حضرة 
سيدنا <الد بن الوليد رضى الله تعالى عنه ٠‏ اراضيا مخصة 
كقارة«الاياة ضيللة" زرده كتين يتنا امداففه اوداك 


* 


ا 5110110000ذ2 


والمغروسات غير ان ابنا 1 ٠ةلصرون‏ على ما اثتهرت زراعته 
م "كلانه ولحي ذا دش والائن والدرة ونا ايها موي 
الحبوب كا اقلصروا على العاملة فيا برد الها من العرب الذين 
جاورونما ايا أم الر بيع لسون والاصواف عع البلاد الخارجية 

والأذي يظهر من حالتهاان الله سبحائه وتعالى رئب ثرا ها على 
الزراعة المقيقية فلو يصرف ابناواها حدم وكدم و يعتنون بزراءة 
اراضهم م يب حسب الاصول لا تلبث ازنراها في اعظم الدرجات 
بين البلاد السورية غراء وئا2 

اما الصناعة الحقيقية فايست فيها 5 نجس وغاية مافيها من 
ادواتةالفنانة الات" نسم اإزي الختصت بها لقرديأ وهو نسج 
ان لا ضيه 0 اقبال من اناه الإلاد السورية فيصبح 

عيذ اف الطكات وامعقها ولنبق منه فروع ا 5 
نكيت زط ةالفقر المدقع النازل يمل من سكانها بل يمكننا 
ان قول انه يرتفع ذلك وتصبحدرجة هلا الفقراء درجة متوسطة 
لاباس عليهم هلما 


صصخ ص حص مح مح مار 006 امام عي اس سحو 


ولقد ظيرت ايا ف ف هذه ٠‏ الايام ا اشعة من لعي لقانت 
والارئماء : 5 لى اهل التددرق وأللا ناك : 98 نحسان مسائة لهأ اللبم ادا 


/ تقلصر تاك الاشعة عليها بلى تعدثمنبافوعات ذماوطها الحديدية 


بحاب ومنها اتصلت خط بغداد الكبير وامتدفرع منبا الى طرابلس- 
اذا لم يكن لها معارض--اذ تصبح باقرب وقت ثغرًا داحلا الخطة 
العراقية الاناطواية والهندية فتنقسم فيا الاشياغ الواردة ما بين خط 
بيروت وخط طرابلس ٠‏ ويك ذلك من الفوائد العظية مالا نخى 
على كل مطاع على احوال البلاد التي اتخذتمركرًا انقاطم النطوط 
الحديدية ٠‏ ومن بشاء ثر تجاحها ارتفاع ادان الاراضى الجاورة للخط 
فانماكانت مبتذلة لابمأ امول وفرع الننا بغ ارثقاء قي 
الارافي اهمية كبرى لا تخنى ٠‏ 
اما حالتها العلية الديذة فانها حسنة جد لاتزال منعممة 
مدارسها بالطلاب يتاقون العلوم الديذة والادبية ويغلل علهم 
حب المذاكرات العلية والعناية بتبادل الافكار ولا يخنى حسن 
ذلك جدا ويمتاز البعض من سكانها با! لوقوف على فن الموسيق القديعة 


وهو احدى > التو الياة اع تي اندثرت من بلادن 
لة العارف العصرية فيا 3 خرة اذ ليس الححكومة 

فا جرت 00 رشدي من الدربجة الثانية وقد انتهزت الاجاب 
الفرصة فأسسو وا مكاتب ومدارس عديدة ولقد مننا اهرك 
الوطنيون:ظرفا مق عنايتهم افواسبوا لي مكنا للد كور وا 
للاناث مستوفيين ما يلزم للطلاب من ا التصيل وسائل 
الارلقاه فيتبغ هر:0 الشبيبة الجديدة افراد يكونون مدا عصريا 
للوطن از!: مجده اتقدي العلمي 

واما حالتها الزخرفية فقد تبدلت عن ذي قبل وتحسنت 
توما ما لالسرع فارها راسرع ازنقيا ووشردع يرما حي 
الزخرف العصري البدد .بع وام ما شاهدناه من اث الشوارع اللتظمة 
التي تشبه شوارع البلاد ١‏ الشارع الجديد الذي افتلح في 
مدة وكاسة مغادتاو عبن اليد باشا الدرو بيللبلدية 

هذا وقد شرفنا ثأني يوم وصولا بزيارة ضرح حضرة 
الصا بي الجليل سيف الله ذي العزم الشديد سيدنا خالد ابن الوليد 


© ضاف صصص ل © حرام جامد ج لجيه نت 5 اساي ع لع توج اح مش يه 2 


رفى نات هال رعنة وارظاداو يسان ويا فرشا عير 56 
لخر تشرفنا بزيارة اضرحة سواه من 'صعابة والاواياء والعلاء 
والصاحاء فاغلمنا البركات ٠‏ ثم ذهبنا للنزهة في محل بديع يدعوه 
الحصيون ( المياس ) وهو تحرف المسياس وهواسم شير الساصي 
فسررنا بذلك المنظر الببعج جد ٠‏ وهناك جسر متد فوق الممر 
قد ضرت وان لهو 6ن قزر فالفرق شيا عبر قود ندر قد 
فيها ذلك الماه البراق وحولما جنائن غناه تصدح على اغصانها 
باذل الطروسيية سدية: لخاق ‏ فافنه "الك راق شيعا 
وانعم بذلك انتزه البديم 

ولقد ابدع احد الفضلاء فم تخياه في اسم ذلك المنفلر في 
ذلك الجلس فقال : 
منذ شاهدت منظلر اليلى ‏ بأنعندي ابمه بدون النباس 
ماوه العذب قد صفا وتلالى فاق ذوب اللجين عند التمياس 
وحكاذوبجوهرالماسلطفا وبريقا فقيل ذا ماه ماس 
افاخف في النفوس فخ غيف لنفظا دعوه بالماس 


عند ا اد 


#سم متخ بمدت. 


ويلاعزمنا على 001 الجمعة في ثالث يوم من 
وصولنا جال في الخاءمر شي* تشوقت نفسي 3 الى انفاذه ألا 
وهو زيارة خرابات تدم التي يتسابق السواح الاجانب الى زيارتها 
والتفرج على معاللها ولكن بعد الطربق بينها وبين حمص المقدر 
بتسعين ميلا من جهة الشرق وعدم امنيته وعسر النقليات اليا 
وضيق امكنته الي اصيصت عبارة عنعدة اكواخ في فدافد وسيعة 
اخرتتي وصرفت نظري عنها فااكتفيت إترديد ذكراها وما" 
وسعو قدرها في الاقوام السالفة حتى وصنفها النابغة الذيياني بقوله : 
الا سلمان اذ قال الاله : مم في البريةفاحدوها عن الفند 
وجيش الجيش افي قد اذنت لم ببنون تدمر بالصفاح والعمد 

كك كرها الو افلم القن جين صن .بها بنواعامن 
وكلاب.ر: سيف الدولة بن حمدان العدوي سنة4؛ ؟مجرية فقال 
ولس بغير تدم مستفاث 2 وتدمص كاسمها هم دمار 
اراذوا أن يذيروا الرأع قا فصبحهم برا اتيك الا قاد 

وان المقام ليضيق الان عن ايراد ما جال في الخاطر من 
حالتها التاريخية ولقلب الازمان عليها 


و يرن مص واويعلك: 082 
ولع كر يوم ابجمعة الموافق لاسادس عشرمن هر ايلول 
حيار شرق تأهبنا لمزايلة مدينة حص الزاهرة قاصدءن:_زيارة 
مدينة ة علبك لدسرح الطرف بشاهدة معالها وانطلق أرب زمامبا 
بتذكرتلك الدوائر وماءء ضي عليها وماهو حاضر فركئنا قطار 
السكة الحديدية الذي الى حديثا بين حماه ورياق وتحرك بنا 


البناءة واتمزة والرققة 28 


واحك يننا بود انتظام الخط الحديدي واثقانه فانه من 
النوعااعريض فسيح المركبات منتظم المفروشات حتى انف 
مفروشات الدرجتين الاولى والثانية مر: الحرير والدس.تق 
الخالص مع لدونة فيالمقاءد وراحة ا السير ولكنه 
غير سر يعه الان اذ ان بناءه لا يزال جديدً! وخطوطه لا "تمل 
السيرالسريع ومع ذلك فقد قطع بنا تلك المسافة الطويلة بمدة 
جزئية ٠‏ ومن الطف الحالات التي سررنا بها اثناء سيرنا على ذلك 
الخط اننالم نشعر باقل غبار او عثير مع اننا اذا “مرنا على طرربقف 

0 


17 ا 


و الارء من امم مطبتا ويا 0 ا ف اه الصض لا كاد 
نفرق بعضنا بعضا ما تكلل به من كالبل ل 
مفرق وكرء لاعس فذاك اشتغلته الشركة من مالا إذاتهما 
وهذا أصنع يمال الوطن لانائه والفرق بون الحالتيرن عظيم 
هذا وقد كارل سير القطار عند خروجه مر حمص 
نمو الج'اوب فوقف على قيرف وي اول محعطة ثم زاياها لحطة 
القصي رم قريةالزراعقو بلغ الارتفاع عه مه مترا ثم انحرف السيبره 
نحوا لغرب وكانتالساعةاذ ذاك/ *و بلغ الارتفاع حيئنٍ 7٠١‏ متر 
وبعد ان كان سائرًا في سهل انلقل لطر بق متخ وصار عل شرقه 
ساسلة جبال انتى لبان وعند !١‏ كه ا والديية 3 بلغ الارتفاع 
٠‏ متر واتجه القطار مو اجرب وبلنا رأس بعك الساءة؟ 
والدقيقة 6 وكارك ارتفاع الحل لحل المذ كور٠ ٠‏ متر عم وصانا 
عند الساءة > والدققّة ٠٠١‏ محطةاللبوة وارتفاعهاء 6١‏ مثر عن سح 
البحروهناكوقف بنا القطار ربع ساعة ونا دانتااساعة السادسة 
وافينا مدينة بعليك فاشار ميزان الارتفاع الى ان ارتفاع مدينة 
بعلبك عن سطح الببحر» 17 ١مترا‏ 


0 عه اقطار ِ عسي را عو 
مدينة الثمسالا وتحركت في النفس عجلات كدت يطرن بذ 
نحو تلك الاطلال التى كنا نقصدها لغرض واحد وهو مشاهدة 
الدوارث التي قص 5 التاريخ حالتها ووصف نا السواح معامها 
وشضاءته! وجسامة بناياتها وطاف بنا الفكر على امور لم تكد تجول 
بالخاطر قبل ان اوشكت تلك المعالمان تظهر ءايناعيانا فكبرتني 
الننس تاك القدرات الانسانية اي الت يتلاك الا الآآثار العظية 
ولكنهاما لنت انصغرت حينا تذّك: الام تأت باك الاعال الا 
لامور ثافهة وي عبادة بعض النجوم والكواكب وتحكرر على 
الفكرما مضى على تلك البنايات ااشاهقة والمعابد الباسقة من الجاه 
العر يض واللجد العظي وكيك تقل اعليينا الال واندرث عدها 
المقصود منها ما اندثرت قصورها وقاعاتها ولم ببق لما من العز 
سوى تذكر مجدها القدي والتفرج على دوارث ماصنعته تلاك 
الايدي السورية وشادته هاتيك الاقكار الوطنية 

ودامت هذه المواجس تجول يك خاطري حتى انلقل فكري 
لاله بعلبك التارنضخية وما يتلوها من الخالة الجغرافية والطبيعية 


بصم سي ممم هود حم عه م ممه 


0 شك 


اه عدم م هدم د عم يم د سم محمد رحد حد دم 


ارو در زا اذ لي به الدواء وصفالي به اأيقاء بعد تعد 
ل ضاقت النفس من ١‏ الحالة الاولى فلاياً س اذن يارت اقاسم 
القارى, او رم تلا كاللدة وأشاركه مهباتك النشاً ة فاقصعلي همل 
باعل في خاطري من ذلك فاقول : 

و يقال ليغ الفرا نسأو عا ]02 أو 02 
وي بلدة هلو بوليس دكامم م ءال واقءة في سبل البقاع عايل 
أكة “تخفضة على بعد ميل واحد من جبال (اتتى لبان ) وقد 
كانت سيئة الاننظام غير حسنة البناء تحيط بها اسوار وابراج 
على ابعاد مشاينة وفي دائرة هاته الا سوار ميلان غير ان١‏ المدنة 
الحاليةصغيرة إلا ف بالنسية للدينة ة الاولى وش قامة فياحدى 
زوايا المدينة القديمة 

وتبعد دنه بعلبكعن الشام الاميللا من جهة ا'شمال ودعد 
0 طراباس ١‏ ؟ ميلا اي انها نقطة متوسطة بيندهشى وطراباس 
و يربو و تقوسبأ اللان عن سحّة اللاف بعري فم 20 
ومسلين والباقون هن ملل مخئلفة ٠‏ وني الانءركز قضاء تابع لولاية 


به جم م مم سم جيه بم بعصم يمه صممم م دعس مع 


عه عم صم مهم م حهم ه د عه مصعم عم ادجم ريصم صصص صر سد ره صصصم مه حممه صم يحم م مه صممت 


سور مود أكثر عصولاتة ا رم والعدس والخص وغير 

لك من الذخائر والحبوب و يجري يك القضاء عدة انبر صغيرة 
واعظما نهر ( لبده) الشسوب حل ذعه وه قرية ليده ومعظم 
سيره تحوالشهال وني بعابك عدة جوامع ومعابد غير ان جامعها 
الاكبر مشرف على الخراب ومن الحلات التي تزار بها على مأ 
يروى قبر كرية سيدنا المسين سبط الرسول علي الصلاة 
والناام 

اما لاريم بنائها وفي الحقيقة اريخ معبدها محهولة ساته واسم 
بانيه ٠‏ وغاية ما يقال عنها انها المدينة التي كان يسميها اليونانيون 
هيليو بولس اي هدينة الس وان معنى امعها مدينة بعلحاسبين 
بك مثل باككي المصريةومعناها مدينة ولعل ذلك سس تسميتها 
هيليوبويس اسيك مدينة المس لان المعبود بعل يراد بهالمس 
و يرجح البعض ارث معناها بعل البقاع فان معنى بقاع بالعبرانية 
والفينقية مثل معنى بقاع بالعربية اي السبل بين جبلين 

والظاهم ان سكان سورية الاقدمين رأوا كرا مرلفعاً في 
طرف سهل البقاع يعلل على ما <وله مر البلاد الحصبة وتجري 


حت > 2860 اح 


بقربه مياه غزيرة فتنوا فيه مذيحا امس التيكانوا يعبدونأ 
وقد بي هذا الذيم الى يومنا هذا يصعد اليه بدرج منموت في 
الصمفر ٠‏ هناك كارف يجلمع قدماه السوربين ويذبجورنف 
الذبائح للشمس و يشكرونها على اخيرات الكغيرة التي انتجثها لحم 
ارضهم بفضل نورها وحرها ٠‏ 5 علوا ما يحتقه اليوم 
الحكاه من فضل المس على الارض وان مايحدث على 
سطحها من الحركة والناء هو يفضل حرارتها ونورها ولكنهم 
اضلا السبيل فشخروا السب الظاهري وتركوا السيب الحقيقي 
وهو شكرالالقسبحانه وتعالى مبدع الاأكوان ومدبرها ٠‏ 

ثم الظاهى ان هذا المعبد والبقعة التي هو فبها راقا للروم 
الذيث فتحوا بلاد الشام وامتككوها فاقاموا حوها دكة كيرة 
حتى يتسم لحم الجال لبناء هيكل كير ثم بنوا هيكلين فقو الصغير 
منها وقبا اتموا الكبير اننشر المذهب المسيى واعتنقه قياصرة 
الروم ومنعوا عبادة الاصنام وبنوا كنيسة في دار المبحكل 
الكبير وحواوا الصغي ركنيسة اخرى وجاء العرب بعدمم لخعاوا الكان 
قلعة وبنوا من انقاضه خصنا وغاية ما يحققه المكرخون ان البناء 


ببمصيص بمر ص ب ررمر رم رارمهم ري مميممووم رمب بسمما نه 


اغب بالقديم وينتعي اريخ قائة بنباية العصراك أفيمن التار يز المسبيي 

ولقد على بعلبك ادوا رثار نخية مبمة فكانت في القرن 
الرابع مسي من اعظم معأهد الديانة الوثنية هيكاها الكبير 
0 او جيع الآلمة و كلها الصغير لعبادة المشتري 
وقد ضربت فيها النقود وعليها صورة الميكليينوكان اعبادة ا لشمس 
الشان العظيم سي سورية ولكهنتها المقام الرفيع حتى ارنف 
الامبراطور سينمبوس سفروس تزوج جوليا دومنا! بنة كاهن 
امون في حمص ومعلوم ان هيل وكياوس هن الشمس صار 
امبراطورا لرومية وقرن السوريون عبادة الزهرة بعبادة الشمس 
وكانوا يأ تون بعليك لهذه الغاية لان فيها هيكلا صغيرًا لازهرة وهو 
مناجمل المباني القديمة وإذلك كان اهالي بعلبك في اشد الوس 
الديني حنى انهم قتلوا جلاسينوس المثل سنة ( 5517 “م ) لانه 
تنصر وأبى ان هثل في الشهد 

مم قري شان التصراية في عهد املك قسطعلين خرب 
ميكل الزهرة في انقا يجبل لبنان وام بان يقلع اهالي بعليك 
عن فة ع الونية ورغبهم باعتناق المسجية وبني كديسته المثشبورة 


سحي رصم اس نايس حياس 


في دا دام كرو انك نه ربا اا قن ولكن 
بقيت عبادة الاصنام في المدينة لانها كانت ارخ من ان نزول 

سر يعا ٠‏ ثم لما قام الامبراطور يوليارن سنة 1 “م ) اعاد 
الوثنية الى 5 الاول وفتتك باهاها المسيحبين فتكا ذر يع وقناوا 
لزاه بكيرأس الذي كسراصنامهم وقتاموه ار با واحكلوا كبده 
وقام الاسراطون: تودوسيوس الكيز سنة (375*: م) فلم يكف 
بها فعله قسطنطين من اقفال هياكل الاصنام بل خربها تخرب 
وحول هيكل الشمس في بعلبك الى ككنيسة والظاهر ان دءاتم 
الوثية نقوضت من بعليك من ذلك الحين 

ولا فتح سيدنا ابوعبيدة بن الجراح زفئ أنه ال عنة 
دمشق وقصد مدينة حمص م على بعلبك ولا قرب منهبا اللقى 
بقافلة عظية فيها جمع من الناس معهم البغال والدواب وعليها 
منانواع التجارة شي* كثير فة :مها ٠‏ وحاصر بعلبك فصالحه اهلها 
على الفي اوقية من الذهب وااني اوقة من الفضة والفي ثوب 
من الدبباج وحمسة الاف سيف على أن يدفعوا خراج الارض تللك 
السنة و يدوا الجزية كل عام لكنهم شرظوا على سردنا الي عبيدة 


اله 7 7 ا عامله المدبئة وتم الصلم على ذلك الح 
أإبو عبيدة رضى الله عنه على المدينة رافع بن عبد الله المبعي وضم 
اليه تسعائة فارس فاقاموا خارج المدينة وجعل يغزو البلاد الهاورة 
ويعود بالغناتم وببيعها الى اهل المدينة فانسوا اله وادخلوه 
مدينتهم وذلك في ٠‏ شاط سنة (7*1 )م وغشي السنة الخامسة 
عشرهن الهجرة ٠‏ وتوالت على بعليك دول الاسلامية وش مبحلة 
وفي سنة )١101(‏ مجأء 'مورلدك ينزل الويل والحرب ببلادااشام 
وما قصد دمشقهى ببعلبك تخرج هابا اليه وتراموا على يديه 
ورجليه طالبين منه إلصلم والسلام فل يلتفت الهم بلى بعث للحال 
عسكرًا فنهبوا البلدة ثم صارت بعلبك بعد ذلك بلدة عثانيةوذلك 
بعد نع سور يا سنة ( ١61‏ )م وما زالت الى الارلف راتعة 
نت ظها. 

هذا جمل ما جال في خاطرسيك والقطارسائر بي وا وقف 
عن سيره في حطة بعلبك انتبه فكي وزالت عني تلك الخواطر 
فر كنا غروية مطية وتفينةا وك المواجه بركلي المشتهر بحسن موقعه 

3 


0 00 الك 


واننظام حاله 57 اسلقرنا 0 قرم م 
الطعام قصدنا النزعة فيل را اله وهو بعد عن نفس بعلبك 
خسة كياو مترات و يصل ببنها طر بق شوسه منتظبة على طرفه 
اتجار الحور الباسقة ٠‏ ولا وصلنا اليه راقتنا جدا نضارة مرجه 
ولاءلاءمائه وبقينا فيه الى الاصيل حتى الست نفسنا وذهب عنا 
ند الا اس ف القظان مقاقين لني رفير ا ةر 
الا ثار العتيقة دوارث جامع فم البناء اششادته ايدسيث الملوك 
انون ووطلة ةر كنا مالا اكداقن د عضا لودل 
ظواهره على انه كان بديدأ امااليوم فقد اصيخرابا بباب! ثم عدنا الى 
نؤلنا فانسنا مسا بلقيا نخبة من ذوي الوجاهة والا-طف قد قدموا 
لاسلام على حضرة الاستاذ المعظم واسلقر رأينا على ز يارة الاثار 
البعلبكية ثاني يوم و بتنا على هذه النية 
* وصف آثار بعلبك 6 

وني صبيحة يوم ااسبت ثاني يوم وصولنا لمدينة بعلبك 
قصدنا زيارة الخرابات البعلبكية وهى واقعةغر بى المدينة فقصدناها 
زادينا قل اطول عن كل تعنص رنيال عبد رقن احا 


3 57000 ابتدائية افتحت في الشاء والح يتلاك من 


فصر خيري وموؤد لأضزر فيه عن التووقه بقع امنوم 

ما تطأ رجل المتفرج على خرابات يعلبك بابها حتى يلج ف 
مدل مَك الارض وهو من نوع الاروقة ذي شقين يصل بينها 
خط عمودي قد اصبحت صورته هكذا 11 ٠‏ وقد اتخذهذا 
الطربق ليكون المعبد في ارلفاع وسمو عن سم الارض و يبلغ 
طول هذا المحل ١١‏ مثّرًا ٠‏ وقد بنى حوله سور مره الأجارة 
الضمة لكي يسندها وينم لقوض اركاتها ٠‏ وفي الجانب الفربي 
من هذا السور الحجارة النلاثة المشهورة طول أكبرها. +5 قدهأ 
وطول ذانيها ؟5 قدما و4 قدم وطول الثالث 55 قد.]وعاوكل 
مها 1٠‏ قدما وقد قطعمت على الراجم من محر بعد علها نحو 
ربع ساعة حيث لا يزال حر طوله ١‏ / قدما وعلوه ؛ ١قده|‏ وعرضه 
؟ قدما سعى جه رالحبلى الذي قدر وزله مليورك. و١٠‏ الف 
كلو غرام ٠‏ وحار الناظر لهذه الاحممارو يعجب من تلك 
المهارة العظمى التي رفعها من لها ووضعءتّها في للك الخال مم 
ان وزن كل واحد منها لا يقل عن مليون كياو ويحتاج ارفعه 


ح- الو كا 


ورف تفج الى كرحتن القدير اندض :رميو 
مني أ فصقي حي امب لسكا مون 
وفي الجا الثماللي من هذا السور تسعة حهارة كبيرة طول 
كل انها -* قدما+ وكارة المائن المتوفى فعنورًا مكش فا 
وفيه جارة كيرة مثل هذه ٠‏ وارتفاع الدكة اأقي ا حر 
الصفر ونت منه المي الأول يرن قن ودلا فى الزوناق 
هركهم الكبيرثم بنى المسنيحيون كنيستهم في داره 
0 7 يوجد في الجهة الشرقية مرق اليكل رواقف كبير 
طوله 1٠١‏ قدماً وعرضه 0؟ قدما وفي كل طرف من طرفيه برج 
وكان. امأم هذا الرواق من المهة الشرقية درج يصعد به اليه 
لانه مرهع عنسطوالارض التي امامه عشرين قدما ولم دق شبي* 
من هذا الدرج الارن وكان فوق الدرج اثنا عشر عمودًا ولم 
ببق منها الا قواعدها وعل قاعدتين منها كتابة لاتينية قرأها 
السائحان ( وود ) و( دوكتس ) منذ 50 اسنة مفادها ان اليكل 
الكبير بذاه الطوئيوس دوس وجوليا دومنا « فياواسطا رن الثافي» 


والريذان اللذان ظٍ 0 1 ١‏ الرواة وق فلات ا اكيرة 
طول بعضها + ؟ قدما وى مزخرفة بالنقوش من الداخل والخارج 
وامام كل منها باب يوصل إلى الاقببة التي في الدكة ٠‏ و يظن 
البعض ان ثلك الاقبية كانت غرف لسك من كانوا يزورون 
العبد وقد زينت سقوفها بالنقوش البدية غير ان الصعود اليها 
الان صعب جد | بالنظر لاعتلاء ابوابها عن سمعم الارض وعدم 
دخول النوراايها 

وغر بي لرواف الم ل 
١‏ قدما وعلى جانبيه ا ران اتساع كل هاا قدام ٠‏ 
عرق المدس و النتراق الى القريك لتو مةااقدها ا من 
الزاوية القالية الى الزاوية الجنونية 07 فوع :ذاثره 
اربع مقاصير قائمة الزوان م اربعة اتمدة وممأصير 
اخرى بينها ٠‏ و يغلب عل الذهن ان القاصير الذكورة كانت 

حك.نا للرهبان خدام اليا كل ٠‏ اما نقوش هذا المسدس وزخارفه 

8 د الالباب على حالتها الحاضرة فكيض بها 
وقما “كانيك يع عزها ومقدمة ممدها وزخرفها 


011 [ 1 0ك 


ويوصل من المسدس الى دار الممكلوهي المربع الكبير 
وبين المسلسن والدار باب كبر عرضه ةسون 5 وعل جانيه 
بابان صغيران عر ضكل منها عشرة اقدام وطول الدار من!أشرق 
الى الغرث5 قدعا وقرفها وى الفهال ال اللنوى 0ه دنا 
وحوطها مقاصير وتحاريب العبادة ونصب التَاثيل وكان 0 
دائرها اعمدة تحط بها ٠‏ وفي المفاصير حار يب كثيرة في طيقتين 
الواحدة فوق الاخرى لنصب التَاثلى و بين الحراب والمحراب عدة 
احملة من الشكل الكورنئي البديع الصنعة واشكةل امار يب تتلفة 
فبعضها مقوس و بعضهأ صدني و بعضها ٠#طوع‏ من اعلاه والظاهص 
ان الاعمدة اتى كانت امام هذه المقاصير واللهار يب كانت من 
المرس السماقي المصري لان بعضها لا يزال مطروحا هناك وقطر 
الواحد منها ثلانة اقدام | 

وبعد ان خرحنا ع دين دهنلا مكل الشعيين او 
يكل اخ الالحة وهو من كبر هياكل المسكونة ويخ جدران 
سوره غارة كبري 3 سق فيه الان سوق سحة اتمدة قائَة 


ناح السحاب صبرت على نائبات النوازل وعصت على غائلات 


ازإلازل وص ون 7 إقلبرم : ا عن بعد ٠‏ 0 طول 
هذا امكل قدما وعرضه١"‏ اقدما حصط به اربعة وحمسون 
عمودًا ل ببق منها قائمًا الانغير هذه الستة علو كل منها > 
قد.ا وفوقه افريز ارنفاعه؛ اقد.| ٠‏ ونقوش هذا الافر يز وتيجان 
الاعمدة مما يمجزعن وصفه قلم البليغ ٠‏ واعجب من ذلك حي 
وضعها وصغامة جرمها وعظيم ثقلها والارئفاع الشاهق الزسيه 
رفعت اليه ٠‏ والعمود ثاث قطم متصلة بعضها ببعض اتصالا 
متي بقطعة او قطعتين مرى المديد٠‏ ولقدجنت عليها يد الجهالة 
من بعض الحكام قكانوا يكسرون التمود الذي لفتخر دولة من 
دول الارض بنصب مثله في ساحات عاصتها لكي يستخرج منه 
قطعة مر حديدكانت بين اجزائه 

واما الميكل الصغيرفبو الى الجنوب من الميكل الكبير ولم 
يزعل قائما وهو هن الطراز 0 مثل اليكل الكبير طوله 
مع رواق الاعمدة التى <وله ٠٠5‏ قد وعرضه ٠٠١‏ قدماوطول 
البناء من غير الاء عمدة ١50‏ قدم وعرضه 5 قدما وكان 55 


اليه من جهته الشرقية بسلم فها *٠‏ درجة بقيت الى عهد 


اه ذت 


مد جه بح ديم لصحيه جيم ١‏ يديد جاه ميم مإمرمه رع سد ا وعمد جص ل ل حيمر مر 


الساتم 80 الذي زاره سنة ١١88‏ والاعمدة ١‏ 5 ا ١‏ 
من اأشمال و5١‏ من الجنوب ومانة من الغرب 7 في اشرق 
صفان من الاعمدة الداخلي منها مضلم وقط كل تمود هر 
احمدته ستة اقدام وعقد تان وطوله 45 قدما وقل سقط أكثرها 
و بق الان ممم ا الي البعض والعمود الجنو بي منها سقط منذ 
امن فك :وانتدد الى الجدار ولا يزال كذيك حتى الان 
لا تزال الاعمدة الثمالبة قائة وكذلك السقف الذي 
0 اليكل عافيه من أقوش الازهار واوراق 
الاتجار والمَاديل الأيلة الصورة و باب هذا اليكل من عجائب 
الما بلشوغه وعنبعه قلانة خارة كيرة انقض الأوسيط منها حنى 
كاد يسقط فدعم بناك قبيج المنظر ازاله الباحثون الالمانبورتف 
الان وردوا الحجرالى وضعه الاول 
ثم زدنا بعد ذلك البناة العربي وهو بئلة جليل يدل على 
مبارة البنائين ولكنه لا يذكر يجاني الابنية الرومانية وام 
مارا رأيناهفي الاسوار الحرطة بالبناء العربي جر قام في احدى 


زواياها طوله ١5‏ 57 وعرضه + امتار وتخنه ؛ امتار وقد عجحب 


ل كك 


الهندسون 1 ن الطريقة التي 3 75 المعز اذلك 
العلو والرأي الذي غلب عندمم هو انه كان بطر يقة الس المائل 
وانه استخدم إذلاك الاسرى حسب العادة انقديمة 

آنا الكتفدات: الحديدة الى اظزرها الالكون: الالمادوق 
بم الامبراطور غيليوم الثاني فهيقائمة فيوسطالمسدس الكيير 
وغارة رعق انان كقيئة: قذفنة: طرلا بدي اررق الى دوت 
نحو 50 قدما وعرضها من الثمال الى الجنوب 1٠١‏ قدمأ 
وكان في وسطها مذي كير طوله غحوم؟ دما" وآلى. بعانه 
الشرق المذيم القدم اللنضموت في اصخر والى يمينه و يساره حوضان 
كبيران لغسل الذباتح او للتطهير ٠‏ جوانبعا كغيرة النقوش 
والزخرفة فيها الأكاليل وقلائد الازهار وروس البشر والثيران 
والالحة والحيتان والظاهى انهما اقدم مر:_.الكنيسة ٠‏ والكنيسة 
تشبه في شكلها و بنائيا كنيسة 'الامبراطور 00 في القدس 
الريك واللاو ؛اتناا فت فنا فزن وانمك وان الغرنث 
هدموها ان لم تكن هدمت بزازلة وينوا مكانها ماما 


6 


هذا وقد اطلعنا الدليل الذي كان يسصحبنا على شي مر 
الاواني الخزفية التي وجدها الاقابون الالمانيون اثناء حفر ياتهم 
ولم يكن بينها ما يوجب الاعجاب او يستوقف البصر نحوها: 
اذ الهاعادية محضةولا يزال الالمانيون بحثوزو يجدون في التنقيب 
على امل ان يجدوا شيع بيرم ثرة الهم وجدم منذ ستن 

و بعد ان امضينا ما يقرب من ثلاث ساعاد. في التفرج 
وتفقد للك المعالم خرجنا من حيث دخننا ويك النفس اعتبار 
واهنة قلف الا نا وك وقاز الكل الكقة والمررانة 
الربانية النى لا تدع بازائم| عظمة لخلوق او جبرونية لشرازالت 
من نفوسنا ذلك فسبحات الواحد القهار 

6 بين بعلبك ودمشق 6 

و بعد ان انثهينا من زيارة خرائب بعلبك وكان وقت قيام 
القطار الحديدي قد حان فركيناه رغ عن الحاح الكثير ين مرك 
الاعيان والوجهاء الذين اظهروا من مكارم الاخلاف وجليل 
الالطاف ببقاء حضرة الاستاذ عندم عدة ايام ما يعجز لقم عن 


اداه شكره وقد كارت حضرته يقابلهم بكل شكر واءتنان معتذرا 
لم عن عدم اجابتهم بضيق الوقت وضسرورة الوصول الى 
دمشق باليوم المعين ٠‏ ولما ازف الوقت وهوااساعة ” والدققة ٠١‏ 
مان التقان قسن نا بقطة زف تسافا بعد لك دقاف 
فكثنا فها ه" دقيقة وقد باغ ارتفاعنا عن سم البحر ثمة 
مترا وني #مطة رياق بنايتان جتان <اصتاف 
بادارة السكد الحديدية وتحتما مطعم للسافر بنيحاكي بانتظامه 
والقانه اعظم المطاعم البيروتية الشهيرة 
مغى على ريق زمن مديد وم عديمة الشهرة فاقدةٌ السععة 
لايع بهسا الآكل من ير أعليها اثناء طريقه ولكره_ ما اتخذتها 
ادارة السكة الحديدية محطة لتشعي الخطوط حتى اصبمت ذات 
شهرة زائدة وبدت عليها اثار العمران والتف وفا السكارف 
فتلت فيها في ان واحد ثلاثة قطارات قطار يروت وقطار 
اشن وقطار بعلبك وبعد ان يناقل الركاب من قطار لاخر 
حسب هقأصدم يسركل واحد منها في وجهته وقد كانت وجهتنا 
نمن دمشق فانئقلنا الى قطارها وهو من النوع الضيق واتظامه 


ا 25 


التاق تاتروش انه ندل متيه اذل حن” ققلارنا الأول 5 نين 
بارحنا حطة رياق الساعة ؛ والدقيمة ؛ وكارك مسبر 
القطار غير منتظم اصعوبة الطربق فكان يلتفت يمنا وثمالا 
باقواس ييف جبال كنيرة الاشهار والبساتين وعلى جانهها 
الطواحين والقرى الى ان بلغنا محطة تحفوفه الساغة 8 والدقبةة ٠١‏ 
وارتفاعها عن سطح اليمر ٠١٠١‏ مترثم سرنا منها الى سمرغايا قبلغ 
الارتفاع 2 ستاولا ترك القطان امن : الحظة الم كورة 
بدا علينا سهل متسم لطيف المنظر تحط به جبال شاهقة 
واخذنا تحط من الارتفاع الذي بلغناه واننظم ١‏ كذ سير القطار 
عر ذي قبل فبلغنا حطة الزبداني الساعة ‏ والدقيقة ١٠١‏ 


فتدنى الارتفاع الى 1٠٠٠١‏ متر ولم يقف بها القطار سوىدقيقتين 
ثم سسرنا منها فوصلنا ا خر نف قعل طر بق الخط الحديدي بين بير وت 
ودمشق وطوله نصفدققّةوكان الارتفاع ثّة ١ ٠٠١‏ متر ثم وافينا 
موقفسوق وادي بردى الساعة ١‏ والدقيقة ٠١‏ ثم اخذت لتعاقب 
علينا المواقف فوصانا محطة ديرقانون ثم الفيجة وارتفاعها ٠٠١‏ 


متراثٌم الجديدة وارتفاعها ٠‏ 6م مترا ثم المامه ثم محطة دمص 


قد مهم بصا حصا ء عم صخ بصم سخ حصان ساسم صم حريض سخا يم بصم صم حاب مخضا رخص صصجو ص م بد جر جام بج يعم سصايم م برص سبرص مت 


واو تناعياء: 0000 المملة الكبرى :ف :دءشق وكرت وصولنا 
اليها الساءة ٠١‏ والدققة 5؛ وارتفاعها عن سطح البحر ٠لمتر‏ 
وصف دهشق وصفًا ادي 6 

بلغنا حعلة دمشق وتجلت امامنا تلك المديئة الزاهرة الفحاء 
بعد ان امتلات اعيتا وزهت نفوسنا من مشاهدة تلك المناظر 
البديعة والمشاهدات اللطيفة التى ءرت علنا منذ ممطة الزبداني 
فكناسيه سيرنا بين رياض غناء وجنائن فيحاء وجداول مياه 
متلالاة فكانت طريقنا هذه حرية بان تكون سيلا لمديئة قد 
قبل في وصفها انها جنة الشرق ومطلع نوره الشرق وخامة .يلاد 
الاسلام وعروس مدن الشام قد تحلت بازهار الرياحين وتهلت 

في لل سندسيةمن البساتير: وحلت من موقع الحسن باللكان 

لكين ولتق دنا لعل تربين: وشرفت بان وى المسيح 
عليه ااسلام وامه الها الى ربوة ذات قرار معين ٠‏ ظل ظلل ٠‏ 
وماء ساسبيل لنساب مذانيه انسياب الاراقم كل سبيل 
ورياض يحبى النفو شالعهنا الفلل * وقيست ارضينا كثرة 
المجناة تج أاشتاقت الى الظاء ٠‏ وقد احدقت البساتين بها 


د :425 د 


ق الخال بالق لقص والاكام باقن واشدف شرننا عرطينا 
ا .امتداد الع وقيل فيها 

دمشق شوق الها مبرح2 وان ل واش او الم عذول 

بلاديها الحصباة در وتربها عبير وانفاس الثمال شمو ل 

تسلسلفها ملإها وهومطلق وصح نسي الروض وهوعطيل 
وما قبل ايضأ من الشعر في وصف دمشق قول ابي ي المطاع 

ابن حمدان 

ستى الله ارضالغوطتينواهاما فلى ينوب الغوطتين شجون 

وماذقتطم المأعالا استضنني الى برتدى والنيريين حنين 

وقدكانشكي فيالفراق يروعني فكيف أكون اليوم وهو يقين 
وقول الصنوبري ايضأ 

صف دنيا دمشق لقاطنيها فلست ترى بغير دمشق دنا 

نفيض جداول الامواه فيها خلال حدائق ينبقن وشيا 

كاله فوا كيرت ابعال تاطر نيه مياظرن واهيا 

فن لفاحة لم تمد خدا ومن اترجة لم تمد ثديا 
وقولالبحتري 


00 اكد 


اما دمشق فقّد ابدت معاسنها وقدوفى لك مطريهاباوعدا 
اذا ارو كملا المزويه إن سمي وزيازك لقانلا 
يمسى السماب على اجبالها فرق ويصبح النبت في صحرائها بردا 
فلست تصرالا واكناخضلاً ويافماخضرًا او طائرًا غرد! 
كأنما الفيظ ولى بعد جيدته أو الربيع دنا من بعدما بعدا 

وغير ذلك من حقائق الاوصاف التي لقصرغيرها مرك 
البلدان عناستحقاقها وتعجز اقلام غيراولئك البلغاء عن وصفها 
و يكفيها ان غوطتها احدى جنان الدنيا الاربع والثانية ابلةالبصرة 
والثالثة شعب بوان والرابعة سغر “عرقند 

ويجدر بي قبل ان اصف للقاريء الكرم ما شاهدته 
يك الفيحاء من المشاهد اللطيفةو المناظر البديعة وامتلات به 
نفسي من مكارم اخلاق اهلها وسكرم وفادهم وجيرثم خاطر 
الغريب ات اوقفه على مل وحبزمن حا لتها الطبيعية والتار ئضخية 
والممرانية وان كانت في اعظم من ان بحبط بها مقام مثل هذا 
اللقام ولكن ما اسلعمل الايجاز في موضع الا وكانت الافادة 
حليفته 


ا مغ ل 


حالة دمشق الطبعية 6« 

دمشق و يقال لها جيرون وجلق والفبحاء والشام واقعة في 
الدرجة *؟ والدقيقة ؟* مى: العرض أثمالي والدرجة 5؟ 
والدقيقة ٠١‏ من الطول الشرتي تحيطها اكثر مى: احد عششر 
مل تعد عر ببروت 5 كيلوءترًا وعن القدس ١٠١‏ 
ميلا الى شمالي الثمال الشرقي وعن حلب 16١‏ ميلا جنوي 
بغرب وعن البحر المتوسط 5غ ميلا موقا في سهل خصب 
جمبل حيطه انون ميلا على ضفة هر بردى الجنوبية يضية 
الشكل طولها من ااشرق الى الغرب ما يقرب من ميلين ورك 
الثهال الى الجنوب ما يقرب من ميلين ونضف وقد كان يحيط 
بها سور قديم يك زاويته الثمالية الغربية قلعتها امشهورة ٠‏ 
وي كثيرة المياه والبساتين في غوطة تعد من افضل جنات 
الدئي| وازهاها وازهرها فيها جميع انواع الاممار والبقول والازهار 

ويقال ان دمشق تشرب مر سبعة انبر وما هي الا 
فروع لنبثق من النهرين اللذين خرجان من سالسلة الجبال 
الجاورة لها وها نهر بردى والاعوج ٠‏ فاذا سلك الداخل على 


مع ات 


دمدشق طربق العحلات يرى بردى عن 4بنه ونهر .زيد عن 
يساره بعيدا قليلاً وعلى بعد ميل عن دم برع ٠نه‏ هر 
ثورا ويكون عن يساره ايأ ثم يتفرع منه نهر ا نوات ثم نهر 
بأنيأس والبائي يذلل امعه بردى ٠‏ فالقنوات و بانياس يدخلارتف 
المدينة بالعنواتو يوزعان فيمعابدها وشوارعها وحماماتها ودورها 
وما يزيد هناك لهم الى بردى ٠‏ والمر الديراني الذي يتفرع 
هن بردى عند دمس ينفصل عنه فرع عند بلونه دار يا و يجري 
بقنوات و يست بعض الميدان ونهر يزيد يست إساتيت الصاية 
و يوزع في دورها ومأ يفيض عنها !تي بعض القرى ١‏ و يجري 
نهر ثورا في الساتينالثمالية ويسقيها ويدخل المديئة منه فرعان 
والاقدكن ماله فى يسن القرع + «وعد ار برو القامنة 
يتفرع منه نبرعقربا ويدخل المدينة ويديران ارحية كثيرة 
ثم يخرجان من باب توما و ينضم اليعا الماء الزائد عن المديئة 
ثم تست مياهعا بساتين القرى ثم تجلمع بقاباكل هذه الاتمر 
في يجرى واحد وتصب في بميرة المرج ٠‏ فالانمر المذكورة هي 
51 


| 1 لكك 


منصرف عقما 000 الدمشقق 0 مل اسم 
البعازرومن قول يوسفيوس الموّرخ انها مدينة ارامية وانها كانت 
حاضرة سامية 
مغى على دءشق زمن مديد هع الاختلاف يِه زمن 
0 وم تضبط توار يخها ولم تحظ وقائعها ٠‏ واول مأ يعرف 
من الوقائع من زمن الاشور بين فانها بقيت خاضعة لهم حتى 
سنة اكلاق٠م‏ حين استولى البابليون والفرس عايها: ولما عصى 
اهلها على بختنصر صاحب بابل دوخها واوديي بها كثيرا: ثم خضعت 
لمكومة مادى بتسلطها على بابل وسنة +٠‏ قب ٠‏ م استولى 
عليها اسكندر ذو القرنيرن ٠‏ ثم صارت من مملكة السلوقبين 
اليونانية الى زمر:_ اسدكّلاء الرومارن عليها سنة ١46‏ ق* م 
وقد خضعت في ذلك الزمن للامراء العرب بي غسان ٠‏ وسنة 
دق ١م‏ قثل فيها كثيرون مرن الاسرائليين لتطلبيم 
الامخراط في سلك الامارة ثم عادوا اليها عام قم وبعد 
2 المسيبى اتاها حناينا ثم بولس عام 9" للبلاد فتشرفيها 
لمسيية وقبلها خلق كذيرون خلا الاسرائيليين وكان متوليا عليها 


ااتذاوارت الاق الى عمر: فير ودين النيراط رن الروياق 
الكبير وني سن ١ه‏ م فتحها الفرس ودمروا كثيرً من ابنيتها 
وعادت بعد برهة وجئزة الى الماححدة الرومانية واستعملوا عليها 
عل صاحبها افضل ااصلاة وازى التية حاصرها جيشان “رن 
ون الاسلامية احده) نحت أمرة سلدنا ذالد بن الوليد رضى 
الله الى ع4 انول به على الياب اشرق والا خر نحت أمرةس .دنا 
ابى عبيدة رضى الله تعالى عنه ونزل به على باب الجابية وجموع 
ارقو سو كيدا ٠‏ فاشتد الرعب على اهل دمشق فامر 
سيدنا خالد بالحف عليا واقام المسلون على حصارها عشرين 
يوما الى ان اتام الخبر باجمّاع الروم باجنادين فبعفوالمقاتلتهم اولا 
ين ١‏ لحك نارين ثم كثر اجتماعهم فذهبوا الهم جميعا ٠‏ ولا 
ع بذلك الدمثةرون خرجوا في اثرمم واقتطعوا قطعة من لمال 
واخريم ورجم بهأ احد قوادحم وبتى الاخر يتأغر المسلين فقاتلهم 
وضابق سيدنا ابا عبيدة الى ان انجده سيدنا <الد وكان ع 
المقدمة فردومم وبعد ان قاتل السبلون الروم في اجنادين انتصروا 


علهم وشددو ١‏ الحصار على دمثق فتضابق اهلا وطلبوا امهل من 
سيدنا خالد فابى فطابوه من سيدنا الى عبيدة فاهنهم ٠‏ وحضراليه 
مأئة من روسائهم ودخل اأدية معهم بعد أن اجابهم المطلات 
توافق الشريعة الهم.دية٠‏ اما سيدنا خالد فقد تغلب عل الحاصر ين 
في باب شرق ودخل المدينة منه عنوة واخذ الجيشان مخطران 
ابلدة هذا يعمل السيف بالرقاب وهذا يؤمن الانفس ولا عل 
لاخدها بالاخرالى اري اللقيا عند الكنيسة فاحتدم الجدال 
ينكل يويد مشروعه الى ان اسلقر الي بينهما على رفع الامر 
الى الخليفة فورد امره بالاقرار على راي سيدنا الى عبيدة وتم 
امرها بعد ذللك لل امين 

واسته.ل عليه| سدنا حمر معاوية بن ابي سفيان رخى 
لله تعالى عنها وكانت مدة امارته ٠١‏ سنة ٠‏ وفي عام١؟‏ مجرية 
بابعه الناس وكان مركسسا للدولة الاموية التى جءات دمثشق ‏ 
قامدة امالك الاسلاءية وظالت كذلك الى سنة ٠٠+‏ مجر ية اي 
من سنة 571 الى سنة هكلام وقد امتلك منهم اربعة عشر او لم 


سيدنا معاوية رضى الله عنه واخرتم مروات الثاني ول تعد اليها 


علانة ب بعد 0520 
وفي 5 رمضان سنة ؟؟٠١‏ مجرية حصردمشق عبد الله بن 
علي قائد الفاح ففتهها عنوة بعد ان اوقع بعساكر مروان شر ايقاع 
ولا جاهرت بالعصيان ضد السفاح فتك يذلقها وبابنيتا فعا 
ذريعا وولى عليها عبد الله بن على ٠‏ ولا خلف المنصور السفاح 
ادعى عبد كينا الجاكية على دمشق فلغلب الل صور عايهواستعمل 
على الشام غيره» وسنة 175 ه وقعت فتنة فيها بين المضرية والوية 
اسعرت ١‏ ربع سنوات ٠‏ وبعد حمود نيرانها تمت الى ولاية مصرء 
وسنة 757 عاث القيسيون فيها وافسدوافدوشهم الوائق العباسى 
وقلل منهم 5٠١‏ اوجاءها المتوكل سنة ؟54 ونقل دواو ينه اليها 
ولكنه استو بأها واستثقل ماءها فرحل عنها بعد ان اقام فها 
شهر ين واياما ٠‏ وسذة ؟0؟ ه عصى بها عيسى بن الشيخ العامل في 
الركلة عن اق قلت كا اداه ولا نقرى اميد رين طلر ارق ى قير 
خرجعل العباسيين واستولى عل ل لمشو وحكها تومة زيلة: 2 
خرجت هن ن طاعة مار ويه بون احمد المذ5 كور فاخضها ٠‏ 
ثم انجدتها عسا كر بغداد ودخلتها سنة ١1١‏ وتبعته الرملة وقاتلته 


0 ا ال 


فدارت الدائرة عليه ٠‏ غير انه 1 شعثه واستأنف القئال وظفر 
بعساكر المعتضد البغدادية فتقهقرت الى دمشق فل يقبابا 'هلبا 
فرحلت عنها وعادت الى طاءة حمارويه٠‏ وسلة 84م ؟ اندد اماخج 
في دمشق بعك فساد حال هارورف الطولوني ف هصر * 
وسنة 84؟ قاتل القرامطة وانكسر فلغلبوا على دمشق وصاطهم 
اهلها على مال فانصرفوا عنهم وسنة 55 استولى عايها اككتفى ولا 
ماسلا في مصر قصدها القرامطةونهبوها وقللوا خلقَاً كفيرًاء 

وسئه 4م أسكيد ع ابن رائق فقاتله عايها الاخشيد وبعذ حروب 
عديدة اسلقرت الشام لابن رائق وسنة ***؟ همل عليا 
ار 3 أستو 3 ل علا لا 
حك كاذور بالوكالة عرل 21 ادم مود بن الاخشيد م 
ادرجه اهلا لطمعه بالغوطة وح > 33 فورًا عليم فاستولى ش 
دمشق بدر الاخشيدي» “وبات قوق سثة لاه وخافه ابوالفوارس 
امل بن على ؛ن الانوكى وحكة ١‏ أسنة الثاية م ن ولايته سير المعز 
العلني جيث] كيرا عليه جعفر بن قلاج فظفر بالديئة ونب 
بعضها ١‏ وجاءها القرامطة سنة 10" وقتاوا جعفر! في ظاهر المد ينة 


ا 


وانعوارا علنيا + وبين 8م علئر الممز لدي الله «القرامطة:: 
وسنة 8 وافق اهلبا افكين احد موالي عز الدولة على رفع 
ربقة امير فتغلب على عساصكر العز يز بانضمام القرامطة اليه ٠‏ 
وقصده العزيز بنفسه وقائله فرك الى الفراد ثم سل فاكريه 
العز يز الى ان مات افتكين» واستعمل عليها الى عام 5؛ الى ان 
ارسل المتنصر بدرا وال عليها ٠‏ وفي سنة 451١‏ وقعت فتنة بين 
المغار بة والمشارقه فاتصلت نار بالجامم الاموي ٠‏ وسنة 77 رجع 
الامير الى ارسلان خائبا عنها بعد ان حاصرها وضايقها وعاد اليها 
سنة 418 شلكبا: وسنة 6٠٠١‏ فتهها العلويون فانجدها تنشى صاحب 
حلب وهزمهم ٠‏ واستأ نفوا الحصار سنة 78 ا؟ ودافع تنثىعنها فارتدوا 
عنها وسنة 488 استولى عايها ابنه وفاز بعد نزاع طويل 

وسنة 57١‏ أزل الافرت في الأرج الصغور عند قرية شتصمب 
فقاتاهم والهيا طفتكرن والجزم * 5 جاءها بهرام الاسماعيلي 
البغدادي ودعا اهلها الى «ذهبه فتعه خلق كثير واسأفمل 
امره ٠‏ وسنة 545 حصرها الافرت ااصليبيون فائجد والهها 

“7 


دبيرم لد 


دك ارت قارع تساعي الرصل وحيطت كما ين رادو 
عنها بعد ان كانوا مواملين بان ملكا البلاد بامتلاكها ٠‏ وسنة 
4ه خشى نور الدين صاحب حلب نفوذ الافرتح في دهمشق 
وان يعلكوها فاسيال اهليا سيرًا وحصرها ففتحوا له الباب ااشرقي 
فدخلها وولي عايها اخاه نجم الدين !يوب الذي شاد المدارس 
وروج العلم :وخلنه بعد وفاته ابنه الصأ الح اسماعيل فاطاعه يه 
الدين الايو بي بمصرء ولما سار الى حلب 50 اميرها متغيباً عن 
حكومته خافه أعراء د.شق فدعوا البطل صلام الدين الى 
امتلاكهم فاجابهم واستولى على المدينة دون القامة ثم فتح البلاد 
وصالحه الصالح اسماعيل على ان يكون الت له سية يده فا 
الا انتكون الخطة والسكة باسمه وهكذا تم ٠‏ و بتي فيمصر 
يشن االغارة و يفت البلاد ويدوخ الافرنم الى ان هادهم وعاد 
الى دمشق ومات في قلعتها سنة 585 وهوهوّسس الدولة الايوية 
وبعدوفاته فسعت الملكد بين اولاده واخوته فكانت دهشق 
للافضل نور الدين بن علل ٠‏ ودامت دمشق لتقلب بين ايدي 
الاتونينت .من اقرباه الس صلا الذين وبنلالته الى: سسنة 


حا ا#اقة احد 


5 حيث كارت الناصر عليها و بلغه ام الناتار في بغداد 
وفتكهم باهلها تابر هولا كو على ان يصالحه وما علم بوصوهم الى 
حلب وايقاعهم ببارحل بجنوده نحو مصر فلك التثر بلاد الشام 
وتسلموا دمشق من اهلها بالامان ٠‏ وني عام 154 حاربت 
الصاكر المصرية التترفي الغور فألكسروا شر كسرة وحل المظفر 
دمشقل ٠‏ ثم استناب الامير علم الدءن سنجر الحلبي ولما قتل 
المومى اليه بابعه الدمشقيون ولقب نفسه الجاهد ويك سنة وه 
:ازل الظاهى ببرس دمشق فلاقاه صاحبهبا الجاهد المومىاليه 
فائهزم وصارت 000 الظاهى وافهت الشعائر له بها وانتهيت 
به الدولة الايوببة يك دمشق واستولى الىاليك عليها واستقر 
ايدكين البندقداري الصالمى بها ٠‏ وفي سنة 777 توفي برس في 
دمشق وخلفه ابنه ليدم ثم اخذت لنتقل دمشق من 
يد الى اخرى مر الالييك الاتراك المصربين الى ان انقرضت 
يقيام الجراكسة 7 

اما اول الجراكسة فهو الظاهى برقوق تبوا العرش سنة ارلا 
وسنة 20 حمل تهور المغولي على دمشق وفتك بها فك ذريعا 


ات - 


لسعم حبح عي 


حتىكادت لندرث ١‏ ثارها ٠‏ ثم سار عنها في " شعبان سنة *0م 


وفي سنة 5 8١‏ اخذ بدَايا اهلبا يعودون اليها فعمروا بعض خرابها 
بيت اليك الجراكسة الى ايام قانصوه الغوري الذست قتل 
سنة 55١‏ مجرية فاستولى بعده ابنه الماك الصاح تومان باي وقتل 
بعد ثلاثة اشهر من استيلائه ثم سار اليهسا بعد ذلك شاك 
الجنان البطل الشبير السلطان سليم فاتح مصر وااشام والحجاز 
واستولى عليها وأقهت الخطبة فيها بامعه م اقيت له في الحجاز 
واصبحت منذ ذلك الحين مكك خالصا عمانيا لم تصل الها 
يد اجنبية عن اأتبعة الممانية و بودناان لو نفصل تاريخها منذ 
دخولها في الموزة العئانية لفصيلا شافيا ولكن المقام يمنم عن ذلك 
لضيقه واننا نكتنى بقونا انه لم يمر على دمشق زمن ملأه الراحة 
0 اهله إصفاه وهاه الاما يطرا احانا من 
الاحوال اككدرة السريعة الزوال وذلك حسب اقتضاء الزمان 
واللكان اموالهم محفوظة واعراضهم مصانة لا جور لا تعدي 
لاهتك حرمات عليهم مثل هذا الزمان فهم في بجبوحة امن 
راتعون يدعون الله ا ناء الليل واطراف اللهار بان يديمهم مستظلين' 


0 6 -_- 


الملم العهاني الظذر بود بوجود را 0 بوجوده 3 
ومولانا امير المرأمنين راكاد العثانيين السلطان الغازى 
عبد اليد خان حنظه الله وادامه واع على ذروة الحافقييكف 
افلؤنه دوادو ها ورا اليا موت الزلاة الفعا بين تعضيرة صاح 
الدولة حسين ناظم باشا الانقم واليها الحالي ٠‏ وقد اتخنتها 
الدولة مركزا لنيلتها 0 ومشيره الان حضرة دواتلو 
ابواعل حي انا للظم 
96 حالة دمشق العمرانة* 6 

نقصد 9 اسس العمران الحقيقية وقي الم_ارف والصناعة 
والتجارة ونزى مر: اللازم امال البحث عنها وان كا 
تيز ايضاحا ويانا يستغرقانحائف جر يدتنا اذ الاجاز 
الوافي اضبط في النفس واءلق في الخاطر من التطويل المستوفى 

(معارفها ) --: لم تكن شبرة دمشق بحسن موقعها ونظافة 
منظرها واستكال عا الطيفة اال يون تتبررتيا" ,لعز والمعارفب 
فقد كأن لا المقام الاعلى وخصوصا ايام الاموبيت اذ اءتلاةت 

9 


ا 03 حت 


بالمدارس والمكائي وانة 1 ل غزيرة 5000 0000 
العم واعلاء عاده ولكنه كان عل غير الطراز المعهود في يومنا 
فذ1 اما الطريقة المعروفة الو الم قبل القرن الما.س 
من الحجرة و يكال ان اول من بنى المدارس للطلبة وادر عليها 
الارزاق ورتب لا الرتبات نظام المللك ذاك الوزير الذي كان 
نكر الدولة السلجوقية وهو موسس المدرسة النظامية ببغداد 

ولقد ازدادت دور العم ورباعددها ايام عهد نور الدين 
اأشبيد وحاثيته وذريته فلقد زهت في اياه واصبحت نبراساً 
يساضاه به ويعشى اله من كل جهة ووجهة حتى ضرب امثل 
بصالحرته! فوصفت بانها مشعونة. بالزوايا والدارس والمرب حتى 
انه كان يمشى بون صفوف من بنايات شاهقة وصروح باسقة مر 
المدارس ودورالعر واين 5 ايوم ؟ 

وقد كان في دمشقل سبع او 3 الكري ءاف عشرة 
وار" القدوة رسع ودون هدربية» اقائفة ومدق عدون 
مدرسة الحنفة وادبع للالكة وعشر للحنابلة وثلاث مدارس 


طبية و الدخوارية انشئت سنة 57١‏ واللبودية الشت سنة 55 


مه باه سمه 


0 به جمعراره عن بم اعمج + بسب بخص روه جايح د امار سجر عم بط صصص ححا روه صس وعم د د حت رايم صم عرد صم حم صد جاه 


ا ل ا 


والردعية غربي البوارستان النوري: ولم ببق من اثر ني عهدنا 
تلك المدارس ااطبية 
5008 93 ل 1 
ولقد انقرض احكثر المدارس المذ 'وره و بق هنها سوى 


بعضهم على اختلاف المذاهي اما المدارس التي انشئبت في ارن 


المأفى فى مدرسة لأرادية أصاحيها السين عراة المرادي .8 وعدرسة 
2 7 -_- 


2 


ايضا في دار يمحلة سوق ساروجا وتعرف باللقشيندية البرانية م 
مسي ومدرسة سليان باشا اأعظم اسست في أب الإريد سنة 
٠‏ وحمي الان مكتيب للاناث٠‏ ومدرسة عبد الله باشا العظم 
في سو السلاح انعمو م 1197 دوي تناع اذا 


| لعشا ف سوق الخياطين اس ننه نا 


5 86 4 ع‎ ١ 0 ٠. 
وبعص من ام 8 و يحدرق دمسى العلا وطلاب م‎ 


لد ؤرم ب 


الصص ب خا سامون صصص اما وان جر ب سخر ص لحا الات ا ممم بستيها ود بم صصخم بد صمص ممم بلص ببمصصصمرصبمب بر ررمر ميت صرمميممم م 


ما لعايم المصرية م من فنون 0 08 دورها الا منذ 
زمن سأكرء الجنان السلطان عبد الجيد <ان فقد اسس في 
زمانه عدة مكاي ابتدائية ثم اخذت النهضة العلبة العصرية 
يشتد عضدها ويقوي ساعدها الى زمن جلالة الخليفة الاعظم 
ايده الله تعالى اذ نمت المعارف العصرية نوا عيبا وترقت دود 
العرفان ترقي لم يكنفي الحسبان ولا بأس ان نورده لك 0 
ذلك عدد المكاتي الرسعية وغير الرسعيه ومقدار طلابها حسب مأ 
جاء في الاحصاء الرسعي لعام اول ٠‏ ففيدمشق مكتب اعدادي 
مل وعدد طلابه :57 من المسلين و ٠ر2‏ غير 0 
اأعدادي عسكري عدد طلابه ١45‏ ومكتب رشدي عسوي 
وعدد طلابه لا0ة ومكتىي رشدي الاناث عدد طالياته ١١9‏ 
ويوجد 45 مدرسة علية - وذلك حسب الاحصاء الرسي - 
رعذ طالاي يرا :را انو بوسدين الكت غير اللةاارة 
للذ كور والاناث ومن اككاتب الاحنبيةاثنانوها المائزان لارخصة 
الرسعية اما غيره| من اككاتى المأشتمة بدون رخصة رممية فكثيرة ٠‏ 


اهام اسه 


النس: 'ولا 0 ايان - 2 لاعن ا يعد ليم 
بالعلم والمعارف دور الكتب فقد كان لدمشق الحظ الاوفر حتى 
انه سارت بعظم اسواقها ببيع الكتب كان ونحدث به الرجال 
والنسأء والولدان وضر بت الامثال ل#مخامة الكتب الموحودة فيها 
حتى انه يقال كان في خزانة صلاح الدين الايوبي تلك اله 
عدد عظيم من | لكتب القضمة التي كان يشتمل كل كتاب منها 
على حمسين أو ستين جزً| 

ودامت دمشق زاهية بدوركابها وما تشقل عليه من 
الاسفار الى ان تاها هولا كو التتري فنبب وسلل ومن جملة ذلك 
الكتب والاسفار العلمية حتى قبل في ترجمة نصير الدين الطوسى 
الريافي الشهير اوحتف رخ 5/5 اللا اسمن رده افير 
اتخذ فيه خزانة كتى مما مما نهب على عهد غولا كرمن ن دمشق وبغداد 
والجز يرة فتجمم فيه نا وهو عن ارإعانة الى كنات 

ثم اخذت تجدد بعد ذلك د ور جديدة للكتب ولكلها 
م ن في حقيقة الاامس سوى دوارث الكعبيات القدمة ولكن 
ايدي الختلسين لختلسين لم ككف عنها بل زادت الطين بل وضاعفت 


2 و5 5-28 


اضرار الزمان باذياته! فاخذت تنبب وتسلب مايق الىان انتبه لهذا 
الامى جماءةمن اولي الفضل فسعوا بواسطةاالمكومة المحلية عام1؟؟١‏ 
ه وجمعوا ما تفرق في الخزائن العامة من الاسفار واودعوها + 
عامة قائة يه شار من مدرسة الملك الشاه عرس قا 
العادلية الكبرى ونضبوا عابيا قواما ووَضعوا لها شرا 107 
البلاد اللقدنة لخاتت مكتبةموافةم +5 ؟ كتابا متنوعة فى 4٠٠٠١‏ 
إد الخفطوط منبا 1٠١‏ ؟والباق مطبوع ا في المنوزوالادب 
احضرت حدنا وش مرل مطبوعات اوربا ٠‏ هذا عدا الدرشت 
والكراريس والاوراقالمتتوعة 
ولقد زرنا المكتبةالمذّكورة فوجدناها بانتظام يذ كروة ينا ان 
يكون في بادتنا شيه لها اوما يقاريها اذ 0 م لقذى 
ا بلدة ١‏ لوف لكر ومرة ابم 
لكدي المنطوطة اأ,مةفي هذه الدار 000 الدراري 
0 عروة ابي وهو اكثر من مئة وعشرين هلدا في فر 
للد رده والنقه وعل الكلام ورد على الثلاسفة وانها 


الرجال وعلوم شَتّى والموجودمنه »4 جر وام وس اديت 


اكثيرمنها اجوبة الامام احمد من ١ل‏ ابي داوود السجستاني 
5 سنة 577: والحر ا حرط في اصول النقه لازركشي في حمسة 
مجلدات ٠‏ وااضوة اللامع للسخاوي في تراجم اهل القرن التاسع 
خينة #ولدات كترة عي : وتاريخ ابن 0 2200 
ادا ٠‏ واجزا من كعاب الامللامام الشافعي خاسما وهو ال1امس 
عشر منها ٠‏ والجزه الخامس مر الفتاوى المصرية لشي الاسلام 
ابن نمية وثى في علوم شتى ٠‏ وغير ذلك من نفائس الككتب الإلولة 
وما يعد مهما لحالتها العلية المستشفيات التىكانت هقامة 
فيا كلجا نز اقل لاسا اننا وقد لاروك للها في شق 
ثلاثة اتدازمنع! الشاءها نور الدين الشهيدالاول اوري ا الكيين 
والثاني في باب ابر يدوااثالثني الصاطية واه القميري نسبة 
لنكنه الاميرابوالمسن التسيري :في القرن يم هن 
المدتشئيات المذكورة سوق اوري وقدافللن. فى.ه) اذى التعدة 
17 ال سسفة فى على الطراز الجديد ودعى لأستشفى الجيدي 
وجعلت يجانبه دار العتوهينودار الايتام وغيرها ا يتصرف تحت 
الو الستدلئ ' وهوني غايةالاننظام له ه من المهرة الحذاق 


اما صصخم صصص يس حيسم بحم خرص ضحم بح سخ رص مع صصص ماس ص ب لصاعصم ص رصممت 


وقدكان في دمشق ستة وعشرون خانقاها ٠‏ والخانقاه كلة 
فارسة مركية اصطلاحية وهم دار الفترا: ومأونست للدراويئن 
ومن قبل ذلك الرباط وهو مسكن الدراويش والفةراء وكان 
في دمشق اثنان رو اما ٠وس-_‏ قبيله ايضاً الزاوية وكان 
بها ستوعشرون زاوية 

« صناعتها» -: وقد كان لدمشق شهرة زائدة في الاءور 
الصناعية ايام عنر دولتها وسعو شانها حتى كانت مقصد! وموردًا 
3 كل البلاد السورية وما جاورها كانت الصنائم فيها متنوعة 

حتى انه يروى ان لابن الصائغ الدمشتي منظومة في ثلاثة 
اا 5 لنا مذرقتها وقد اندرتت 
اثارها وعفيت معالمها حتى لمت من الءقول اسماوها ٠‏ وقد بقي 
حتى القر نالماضىشى#منهامعروفا فلا باسمن تعدادهوايجاز وصفه : 

»0 القيشاني » وكانت تزين به جدران مبانيها | لعمومية ٠‏ 
وقد اندرث مئذ قرن: لقربا وظير لارباب البحث ث انه كان 
يعمل من الرم ل الارض والجس يمبلان معا ويغريانيِكُ قوالل 
عل الشكل المطلوب وتكتب على سطوحها ما ,رغب و ينقش وما 


لستتين. 00 اجاج او نا ير 


إسائل غروي وتشوى في انور معد لذلك 

«الفسيفساء » وقد نوسي امرها منذاعصر ولا .زال ثى# 
منها ست بعض الحلات ٠‏ وقي عبارة عن فصوص مر بعة من 
الزجاج الملون المذهب تلصق بالجدران بعضبا يجانب البعض 
يت الف منه| ما يراد من النقوش والصور الميلة ٠‏ 

« الإجاج الملون» وكان معروفا فيا و لتخذ للزخرف 
والزينة ومنه الا كواب والانية على اخللاف ضرو بها وقدفقدت 
صناعة الزجاجاِضأ وانحصرت صنعة السيط .نه في دمشق باناس 
من افقر الفّراء 

« النقش والدهان» وهو مرن احسن الصنائع في دمشق 
ومن يدخل قاعاتها المشبورة يدهش من زهاء الالوان والنقوش التي | 
على جدرانها وسقوفها حتى يخيل له ان النقاش خرج منها الساعة 
و بكرن عش مليناا كان من مائتي سنة وقد اندرنت هذه الصناعة 
و بتي منها ما يكند لونه و ينتزع باوأه في عدة اشمر 

5 


« السيوف والخناجر » وهذه من الصنائم الي اختصت بها 
دمشق حتى كان يضرب المثل بنصاا التي عرفت بصفاء مائها 
واخضرار لونها وارهاف حدها ولطف فرندها يزيدها حلاوة 
وطلاوة ما يكتب عليها من الايات والآثار باه الذهي ٠‏ 
وقد اندر تهذه الصنائع من دمشق منذ ايام مور يوم اخذ 
معه كل ماه بن من النساجين والخياطين وصناع السيوف 

«النحاس» ولم تزل هذءالصناعة معروفة وا رواج تباع 


مد السياح والافرتج بافان رائحة وثي عبارة عر ثريات 

وجفان وتعاليق ومصابيح كاوس رجات ودام وضماات 
وموائدمصنوعةمن النحاس الاصفر منقوشةفي ااه الىاحرقاً لا ' 0 

« التغزيل» وهو نقسُ الحديداو الفولاذ بالزهي او الفضة 
اق “لان الخراوعدل الخدس ولازيل الضدف وحن اليون 
فيه وكالك ل دمفق من ارق الصناعات فا اسال تالاحوال 
كادت صناعته تفقد حتى جدد شبابها منذ بضع نين وصارت 
رائجة فياسواق اوربا واميركا تنزدان بها قصور الامراء والاغنياء 

« النسيج »> اشتهرت الاصواف والحرائر والمنسوجات 


0-2 606 اسل 


535 


صممعم ممعم مم مم همهم ى, ممم ممعم مم ممو رم ررم صم مومه صممم سمح صن ر مسحوم ممه مم رصاعم سممع مم مهعم 


الدرلة وفنا وعم فزازها سه عا الازمان.: عند الدماشقة 
وبمدينتهم عرفت فصار يقال لها الدماسكو ٠‏ ولكن كاد يقضى 
عليهما لما خرجت المأسوجات الافرنجية ولولم يدركها الله 
برجل يدعن عبد الجيد الاصفر فاخترع صناعة الديها ثم برجل 
اسمه الروماني فتفذن يف المنسوجات المريرية لفندا عب 
لاندرسَث :هذه الضناعة تان ول غزال الى الاركن اكه 
احوالحا وفيها مرترّق لنحهو خمسة عشر الف أسعة من الدمشقبينا 

«الورق » وقد كان يصنم فيها الورق من القطن بقدر 
كاف لما وهو على طراز متين وحنس قوي لم يتمكن الافرئج 
حتى الان من اكتشاف شر 

« الصبافة » وقد كان لاصباغ الدمشقي صيت بعيد في 
سائر الاقطار اثبوت الوانه ولطافة لمعانه اذ كانتاصباغه معدنية 
ونباه لاغش فيها١‏ فلا تغلبت الاصباغ الغرية بطل استعال 
القدم منها بل نسي اعره واعتيض عنه بالجديد المغشوش 

« الدبافة » كان لدبغ الجلود شان عظيم بحيث يكني ا حضر 
منه لاءتهأنات دمشى وضواحيها و يسافر منه الى البلاد الاخرى 


5ت 


لصوم م ما ممصم سيم ديه بمجرم ب ممصصمه مامص 


ولكنه اعتيض عنه بالجلد الافر جر ي لكفة ذ زخرفه ورخص عنه 

« العطور» اران ا مشدرة م في دمشق 
وخصوصا سيك قرية مزه القربية منها بالنظر لكثرة ما فيها من 
الازهار والانوار وكان حمل ١‏ بها من العطورالى اقطار العالمولكن 
الامرقد اندرث الان ولم يعرف له مناثر يذكر 

هذا وكان في الفيحاء صنائم كغيرة را يحلقر شانها البعض 
ولكن اذا العم النظر يسجل بانها مر موجبات الحضارة 
والارلقاء مثل صناعة الابر المفقودة الان بتة ٠‏ واكثر الصنائع 
رواحا والقانا فيدمشق الان النجارة والنحاتة والبناية والنساجة 
واللداذة والضاغة والكانة ول 6 والنحاسة وعمل السروج 


والأكاف 


( #ارتها) كانت مي 5 تجار يأ مهما بعد سقوط 
تدمى فكانت تحط بها القوافل مر كل قطر وتغدو وتروح اليها 
اصعاب التجارة فيريج مر ذلك اهلباربحا زائدا وخصوصاً من 
الحجاج الذين يمرون بها ذهابا وايابا الى ان فتحت ثرعة ال.ويس 
فانتزعت منها تلك الاهمية النجارية وتحولت لبعض الاساحكل 


السور ١‏ 3 شاك بقة مرك الحجاج ع نوريا ددحتت 
ازاهها عار وافصرت غارها ها سن رامن المسونيات 
القطنية والحريرية والمصنوعات الحشبية 0 والزيت والسمن 
والصوف وعرق السوس والأبمشو بذرهوالثمرالدين والحروق البالية 
والبيض والملود وماشابه ذلك مما يكاد الوارد اليها مر البلاد 
الاورببة وغيرها ان يكون اضعافه: ومن الاسف الشديد عدم 
امكاننا الا-تناد على الاحصائياتالتجارية التيتكتب عن دمشق 
فان أكثرها مبنى على التخمين ٠‏ والظن والحدث لا ينتجان حقيقة 
ما وقف بنا القطار في تلك البإدة الفحاء التي وقف القاري 
دم عل شذرة مر حالتها الطبيعية والتارضية والتمرانية 
حتى ابتهج ابنا وسر فوّادنا بمشاهدة نخبة مر ذوي ١‏ لوجاهة 
والفضل والكرامة والنبل قد شرفوا موقف القطار اسلقبالا لحضسرة 
الاستاذ ولا نسل ١‏ تكذ عن تلك المقابلة التى حكت كل ما يكون 
نطق لقن اتسنا حلاف 21ل وتفرة ويه ارايت 
والجلال وقد تبودلت كت عبارات الترحيب وجمل الأهيل ١‏ 


صصص صصص صخر صصص صصص حرصصب بصم بص بصم صصص صصص ممصم صم صم ميمص ههم. 


ثم ركنا العربات قاصدين دارحضرة معدن الاطف والكال 
ورب الفضائل وجلل الحصال الحسييب النسيب الأكل صاحب 
الفضل والفضيلة السيد عطا افندي ااعجلاني فوفدت وفود 
المبنثين بالقدوم على اختلاف طبةاتهم منعلاء اعلام وامراه كرام 
ووجوه ذوي أحترام مظه رين كامل اللطف وعظي الايناس 
كان لمك ول ولا لتقل مختور واه اق ا شر 
لطف الدمشةين لطفًا وبعد مكارم اخلاقهم مكارم ولا عب 
بذلك فقد اشتهروا منذ القديم بها قلناه حتى كاد ان ب 
علاء الاخلاق بان في طبيعة تر بثهم اوماء بلدتهم عناصر خاصة 
تستدعى تلك الصفات وهاتيك الاخلاق وسيحان الملاق ٠‏ _ 
وقد زار حضرة الاستاذ الموبى اليه كل من صاحبي الدولة 
ناظم باشا ملاذ الولاية السورية والمشير اسماعيل < : 0 
الفيلق الخامس ود عند دولة الثاني منعا لمأدية اقامبا له 
اكرام واحتراما ومع| يجمع الانسان فكره ويستوعب ما طاٌ 0 
مخيلته مما عرض عليه يت دمشق لا يقدر ان يستوفيه فارنف 
الشاهد كثيرة والفكر خوان والمقام يضبق دون ذلك ولكن 


000ل اكت 


ا 2 رشي ماعلق في لع لامر فائدة 

تشرفنا بادية ذي بده بزيارة الجامع الكبير الاموي الذي 
جدد بناءته اخواننا ا الدمشقيون على احس: طرز وابعي منظر 

صنع وادق عمل بعد ان احترق منذ حمس سلين لقرببا 
1 في سبيله كل همة ونشاط وكرم وعخاء وصفاء نية وخلوص 
خاء بفضل الله تعالى جامعم] لفتخر به الامة الاسلامية 
حمرتا (الدمدقون 0 ء: 1 زاد يغ عظمة النفوس 
الدمشقية و“عو الال س يد اجنيية فضل في عه 
00 استشارة سيم ده صرف ٠‏ وقد 17 
الينا ان كثيرين من الاجاس دهشوا من دقة الصناعة واللطافة 
0 لني شاهدوها في ذلك البناء الجسيم وتلك التزينات 
الغريية ٠‏ خرى باخواننا الدمشقبين انف ب“تخروا تخامعهم وحقيق 
برخي هذا الزمان ان يجعاوا ذلك لهم غرة في جبي رن سائر 
اعمالهم الخيرية ٠‏ ويقدر المصروف عليه بما يقرب من ستين الف 
لبرة لز الله الممسنين والقائين باعماله خير القيام 

وقد تشرفنا بزيارة مقامات سيدي محبي الدين بن عربي 


سل ل سا 


رضى الله تعالى عنة وسيدي عبد الغني الناباسي قدس الله سره 
ونوراادين الشهيد وصلاح الدين الايوبي عليهما الرحمة والرضوان 
وشاهدنا في مقام الاخير الاكايل الذي اهداه له حضرة الاءجراطور 
غللروء الثاني عاهل المانيا وهو مصنوع من الإرونز الاصفر وموضوع 
في خزانة بلورية امام الضريم وقد زرنا غير هذه المقامات اضرحة 
كارك من الصعابة الكرام والاوليساء العظاء والعلماءوا لصطراء 
رضيوانالله تعالىعليهم اجمعين كانت نفوسنا تجد في تلك الز يارات 
الشراحا وابساط ل نجده سيفغيرها من الزيارات الدنوية الخالية 
عن كل ما يسر الروح الانانية الخالصة من شوائب الثمبوات 
النفسانة ٠‏ 

وقد زرئا الصالحبة ونزدًا مرء المقامات القامُة بها وثشي 
عبارة عن ذروة ساءقة يجا من دهشق تعلو عنها عند مقام 
اشير الأكب ر سين ترا اذ بلغ الارتفاع تت عن سطلم البحر 
مترا وعند مصسطبة الاءبراطور وهو الحل الذي اقيم فيه 
لامبراطور المانيا دكة لطيفة للاستراحة عايها عند زيارته دمشق 
٠٠‏ متراذ بلغ الارقاع هناك ٠٠٠١‏ مقر وان الل ليعبجز عن 


0-0 آلا لدم 


ا ا اخ رصح رج ره صصح بان نب ساس خاي رطان ماسح ا جرج ‏ بيحات سما ابحم را محيحي رح حرج ححس ل 


ومست ذلك النفار اند ع الذي جل لعل تك الذروة والالبق 
ان تقول ذلك الجبل 0 امامه د.شق بسائر ازقتها وفصحائ_ا 
ودورها وانهارها] وجنائنها وحدائةها وغوطت! وكل ما يستوقف 
البصرويستشخص النظر ٠‏ سهل واسع الارجاء غير قاحل الافاق ٠‏ 
يطل هنه على ها يقرب من نصف مأرون من العوالم وعلى ملابين 
من الكيلو مترات المكتسية يجلاييب من نباتات مختلفة الالوان 
والاشكال والطعوم والامار تخترق تلك المروج الخضراة جداول 
مياه براقة٠‏ وتما يزيد في بهاء تلك البقعة ما يدركه الانسان من 

حسن |أناخ ولطافة الحواء فسبحان من خص ما شاء با شاء 

وفد زرنا المكتة الممومية اإني اشرنا اليها ابان ذكرنا الحالة 
الفاحمةامة ومفق ول يتيسرلنا نار قفا من المعاهد العلمية 
لمصادفة ايأم وجودنافيها مدة التعطيل الصيني 

ومن الطف الحلات التي زرناها القاءات التي اشتهرت 
دمشق بهن وثي عبارة عن محل فسيع في وسطه بلاط وعلى جوانبه 
من الداخل ايوانات قائة قد زينتجدرائها بالفسيفساء والبلاط 

١ 


م ل م 


00000 


الصبني واللقوش الدبعة 5 والاليا ن امل المازلة بالذهب التي تاخن 
بالإصار وزاد يت حسن بعض منها اقاءة خزانات ملوّة 
بالاواني الصينية النادرة المثال ذات القي الثمينة وقد فرشت 
بالمفروشات الحر ير ية الخماة انقوش من صنع دمشق وغيرها 
فزادت في حسنها وضاعفت من جلالة منظرها ٠‏ ومرح اعظم 
القاعات الدمشقية قاعة بني العظمالاكارموشي التي زارها الامبراطور 
واهدى حضرة صاحبها سعادة عبد القادر بك اليد رسم 
حضرته بالقطع الكبير وقد كت يخط يده عليه اهداءه له ٠‏ 
م تلوها بالبباء والحسدر: قاعة حضرة صاحب السعادة والمجد 
قوتي زاده امد افندي و يلبغا بعد ذلك غيرها من القاعات 


سحي ده سح حل لاحي ل يم بح عريم حر ١‏ 


وقد اخلصت مدينةدهشق ببعض الالعاب امناستقية كاعب 
السيف وعصاة الشوم وغيرها ذبر فيها البعض حت طار صيتهم في 
المدن التمدنة وتطلبهم الاقوام للتفرج وتسري الابصاربما يجرونه 
نن الالئات القر يه« وقق اهنا الرداها- وى اللقي البيين 
اذ لعب به امامنا احمد اغا الذي اشتهر بهذا الفن حتى دعى بأبى 
السيفين فشاهدنا منه رشاقة ولباقة مع لقدم سنه تدهش الابصار 


0 كك 


وتاخذ بالاقكار فد كان مستلاً سيفين في كل يد واحد منعا 
وهو يلاعب اثنين من مبرة اللاعبين بالسيوف ولا يؤخذ او 
يوكشر عليه م في العادة فين يغلب ٠‏ ولامد اغا المذ كور شمبرة عفى 
في اميركا وفرنسا يوم اخذ رض شيكاغو فاظهر فيه براعة ومهارة 
تذكر اذ نازل اربعة رجال من مشاهير اللاعبين بالسيف فادى 
منهم السواعد وشهدوا بانه امبر من هزعضب] واستل ماضيا<تى 
ان حكومة الولايات التدة كافأته بنوط ذهي كتبت عليه 
اسمه ويجائزة قدرها خمسون ذهبا ثم حضرمنها الى باربس واظهر 
فها براعته فبادر اليه مديرو اللاعب الرياضية والتعاليم 
السكرية ورَغيوا البفنات 0 اليم شبائهم لعب السيف 
مقابل بضعة الاف من الفرتكاتراتأ أ شيريا فر يقبل ٠‏ ولاان 
فرغ من المقاولة حضر الى الاستانة وتشرف بالمثول بورك يدي 
جلالة مولانا امير المأءنين حفظه الله تعالى واظهر كت مرك 
ضروب الالعاب ما راف إدى جلالته فاحسن اليه برانب قدره 


حخمسمائة غرش جراء اهتامه باحياك فن من فنون الرجولبة ومزية 
من مزايا الشجاعة والفروسية 


وعد أن لسن اناما تاق ك الااماب للطفة اعد نوما 
ثلاثة الاولى تمثله وهوني معرض شيكاغو يلاعب اربعة دفعة 
واحدة وقد غلبهم ٠‏ والثانية يلاعب ثلاثة وقد اوقغهم على حدثم ٠‏ 
والثالثة يلاعب اثنين الاول جركس رضا بك رئيس بلبواني جلالة 
مولانا امير المرأمنين والناني حمد حافظ افندي الشامم ى هر'_ عبيد 
الذات الملوكة 

هذا وقد شاهدنا في دمشق غير ما ذكرنا كثيرًا د« 
المشاهد المرية بالذكروالجديرة بالبسط ولكن القام يضبق 
الان عن ذلك وبعد ان امضينا ما يربو عن اسبوعين لقريبًا في 
دمشق رغبنا بالسفر ف تمكن منه الابشق_الانفس اذ كنا 
نرى من اواك الأكارم كل لطف وايناس جما نعتنا رغبة بالبقاء 
ايام اخر في فيحائهم ولك نباء قلقَا قوى عز وتنا ففارقناها ضحى 
يوم الاثنين ثالث شهر رجب الفرد وقد ازدحمت محطة القطار 
الجديدي بوفود المشبعينل لحضرة الاستاذ الموبى اليه فسار بنا 
القطار وازدادث السنتنا انطلاقا بالنناك والدعاء ادمش 
واهلبا الاكارم 


د هلا لدم 


0 0ك 


بين دمشق وبروت 76 

56 7 من >دطة دهشق يطوي الفيافي والقفارعائدً! على 
الطربق التي قدمنا منها ٠‏ وما احيلى تاك الطربق ااتي النفت 
عليها و قل تدات 0 نواع وضروب كن الامار مأ بين جمراء 
عنافذ القطار عاد وقوفه عل احدى ١‏ الممطات ون دمشقل الى ورياق 
وبايدين انواع الفواكه والاكار فيبعنها بارخص من من الركاب ٠‏ 

اعم رياق واسترحنا فهيا مقذدار أصفف ساءة 5 
ستا نفذا السير فوصلنا محطة زحلة وفي اللدة اليلة القائمة بين 
جيل لبنان والجبل الشرقي عل 7 0 0 من وان 0 51 
الشاهقة 0 من الجداول والانهار الصغيرة على النهر 0 
ال الى الجنوب والمدعو( ليطاني )ثم ينصب في البحر المتوسط 
سك للك النقطة رك زان لقائهقف آميتين #تافتى المرجع احدما 

١ ؟‎ 


0 ا كك 


0 4 الف 2 ا تابعة رده سور د به ةوثانها قققاسة زحلة 
وش تاعة لتصرفة حبل د نان ٠‏ وان الكم ليعجحز عنوصف ذاك 
المنفار 0 الست بحدثه 30 بأخضراره وغزارة مأئه . 
ا م الى وأة سدئايل وارتفاعهأ 6م مكرا نحدث 
شتورا 0 ان مترًا ذرية يه المريجات وارتفاعها امنا 
م قطمنا عقه حيرا د ا ثلاث قناطر وببلغ ارتفاعه ١١28٠١‏ 1 
فوصانا خطة صوفر تلك الحطة ابي اشثهرت بأزطا الئل يه 
ادقاع ايلاد واخذ السواح يقصدوما سن كل حهةوهو ذو طبقات 
متعددة ودرجات متفاوتة ول يمح لنا الوقت بالتفرجعل أشايته 
والقان فروشاته داخلا وتفقد احوالهويباغ ارتفاعه عن سطوالبحر 
٠‏ مترئم وصلنا الحمدد كك 98 دديئة يروت ولت 
امامنأ اما دنع ارتفاعها ٠60٠م‏ مثر ونساو 0 طة عاليا التي ليها 
ا نه وبعك هذه مطة ادام 0 وافنا 
عربات الشوسة التى اسلقبلنا عليها نخبة من اه والاحباب 


بصر ص صصرص برص صوص وصومم مهم م مسوم مهم بم بصعي ببح جم بم بح يضم خم خم يميج ير حرم يم بج ب - بم صصح عم بم جيم جم عم - صصص 


هد ب تلك المدينة ١‏ الزاهرة اي 0 العطنا اشدونة.:. 
لد اناعد بن «الكار يلا عادر قرفي رامل 
عكر 6 

الروأ, بط المادية والادرائة : 

فلا بأس اذن من ان تجمل اثقول انتاريخي عنها اذ لا يخلو 
من الفائدة : 

د وصف بيروت التاريخي 2 

لد روت : باإدة قدية جيلة ميا رةه د تفشو رية واقية على 
شاطىء الحر في طول ع درجة وم دا ل شرق وعرض *؟ 
0 الجناي الخال خرن من ٠‏ لان طويل 

خل في بحر الك و.ط الى «سافة نحو ة الافمتر 7 
بيروت ودرفه له الاقصى ف طول 5 *درحة و4" دقيقة ا 
بوذن دردة و 6 دقهة عله 9 

وقد اختاف فعِن نا ناهأ كا الا أ ٍ غيردا 5 واللادا' سور به 
فقول وضع اساسها المرجسي خاهس اولاد ان ذلك دعيت 
مدة ( جرس ) وان اهلهايفبون الى الكامانيين وان بيروت 


0 
انق لدف الرككة لبادة البعل يتزاحم فيا الاهلرن لتادية 


ست ينا سا 


فصسسص مس 


4ه ممالا ايم بابخ بصصصصصصخ خرص خسار ص بصحاب بمب اميم معدم حي رجعممهم 


000 حب لسك د عظيم شيدوه على سمه وبئوا له يكل 
حرفوق مدينتهم على 10 امبال هنا كانو يححون ابه 
زرافات ولا تزال ١‏ ثار هذا الما الى يومنا يجوار قرية يبت مرى 


وه ت رف بدير القاعة وقلى غير ذلك من ا رافات انتي يعزوهما 
الاقدون لأعبوداتهم ولكن هذا اقرب للحقيقة من غيره ٠‏ 

اما سبب تيتا ببروت فقد اختلف فيه ايضأ اختلافا 

عظباً فقال البعض باشئقاتها رن اسهاء بعض المعبودات في تلك 
الازمان وقبل من بعض رموز للحيوانات والاتصار الى كانت 
تطلق رمرًا عل الآالمة وقبل غير ذلك والري الارححع ان ادم 
يروت اشثق من ( بثروت ) وهو بالعيرائية جمدم لثر وذلك لما 

حتريها أرل مجان قن بالانان بواما لدو بكامناه لهالا بارده 

التي لا ول المايوضا فذة ازن اليا مركن 1ك مسرن بوينقد 
بعضها الى بعض عل ٠سافة‏ بعيدة ٠‏ وماواها عذب كثير لا ينقطع 
تمع منه عيون في الناء البلدة وقد دعاها قدماة الموكرخين باسماء 
اخر منها براوء ومنها( دربي ) وم يعإراصل هذا الاسم ٠‏ ودعاها 
اوغسطس قيعسرهستعمرة ( جوليا فيليكس ) نبة الى ابه التي 


223*010 


ذوجها لحاكها وقنفن - 

وفي بيروت من الا ثار القديةالتي تدل على عظم شأنها 2 
كثير: فهنها اسوارها التي بندتعلى قواعد من الرخام واعمدة كثيرة 
من الأجر المانع المدعو (غرانت) وقد نقل اليها من مصر اعليا اذ 
معدنه في اصوان وقد بتىمنبا نزر قليل عبدّت به الايدي ولا يزال 
شاهد عدل علي عظمه وقدرة من ناه ٠‏ ولبا قناة الماء الحائلةااتي 
بعرها علاه الآثار القديةين ٠‏ التجائف الوك (وقدبق مااي 
بقايا صخمة وي المعروفة عند البعض بالجسر الروهاني والغالب عليها 
اسم قناطر زبيده ٠‏ ويقول العامة ان زيدة زودة الخلينة هرون 
الرشيدثي التي شيدتما لتستجلب بهاميامتذبة لبيروت ولسبها البعض 
الى 2 تدص الشبيرة وقد حت ايضا زدة مدة 
من الزمن ٠‏ والذي يغلب على الذهن انها قدية العهد تبى” هندءتا 
على شفل الرومانيين ١‏ اما للياه التي كانت تماق بها فن نبع 
الفوعان قوتى قري سات من قاطعة اللي في حي التنيال 
الشرقي من القرية المذَكورة ٠‏ وم نالا ثارالتي تدل على ماكان لبيروت 

الجد المسكركات القدية التي وجدت فيها فنها باسم اسكتدز 


- للم اس 


الكدوني ومنها بان 008ظ 0 في القرن الثالث قبل 
1 لاد وغير ذلك ما يميق المقام عن استقرائه 
ينتعي بنا ار بيروت الى امتلاك ملوك اشور وثينوى 
الاولين لهاو بطع عا قبل ذلك والددلى على هذااناهاهاوحكامها 
كانوا لتكلون بالاغة الاشورية و يكاتبون بباملوكمصر بعد ان فقد 
الابليبوت ولايتها ٠‏ ولا قو تشوكة الفراءنة تولوا على سواحل 
فبنيقيه نحو القرن الثامناو التاسمعشر قبل ال ملاد وكانت ببروت 
من جملة ما لكت ايديهم ٠‏ وجعل ملوك مصر لكل بادة ( خزانى) 
اي ولاة كانوا يختارونهم بين الاهلي رن تحت مراقبة حكام مصر بين 
يدعونهم ( ربيعمى ) 
ولا اخذتدولة الفراعنة بالانتكاث في القرن التاسع والثامن 
قبل المج لقابت الاحوال على بيروت لل بها ما حل بالحواتما 
من المدن الفيذيةية وقلكها تباءا بعدمم ملوك بابل ثم ملوك فارس 
وماداى م الاسكندر وذلفاوه مرء_ السلوشين ٠‏ واسلقلت 
مرارا عند اسئقلال غيرها من مدن فليقية ٠‏ وفي سنة 4اقم* 
خربها تريفون انبات اهلها على طاعتهم للك التيوخس السادس 


دب إلّمى - 


فبقيت خرابا ه/ سنة الىانرمها الروماتيون في ايام ووم اليا 
ملك سنة 6ق م ولم تزل من ذاك الوقت”رلتيفي 0 
والنجاح الى ان جعلها اوغسطس قبصرمدينة اولية تفول اهابا 
حقوق الرومانبين وافاض عأههم ف عديدة وولى امرهاالقائد 
مرقس فسبسيانس اغرببا وزوجه بابنتة ودعى المدينة با“مها 
(جوليافيليكى )اي السعيدة ٠‏ ثم اخذت لتوالى عليها تقلبات 
الازمان ماين سعد وشقاء واقبال وادبار ولكنها لم تخرج عن 
السلطة الرومانيه وقد حدث فيها عدة ا٠ور‏ ووقائع لايزال التاريم 
يطنطن بها الى ان كان القرن السادس للسيم فهدمت بزلزلة هائلة 
خربت قسماً عظها من مد نالششرق ثم رمت ولكها لم تعد الىظلمتها 
8 0 الاسنطا لتك ااسابع كان ظهور الاسلام وامتداد فتوحات 
لين ففتحها <. نش فت فبادة يزيد بن ابي سفيانالذي استذلفه 
اع د هك فا ثم تغلب علا 
الروم يت اوائل خلافة سيدنا عثان رضىالله تعالى عنه فقصدها 
سيدا معاوية رضى الله عنه وشتحهاعنوة وتعنها بالقائلين وقد عظم 
فيهابعد ذلك شآن السلين وخرج منهم الائمة الاعلام مثل الامام 


لارزاتي رضى اله له تعالى عنه الذي س2 ف ؟ الشام هأ يقرب 
/' 0007 سنه ( ولد في بعلبك سنة 28 مجر ية وتوفى في ,يروت 
في شهر ريع الاول سنة 1517 ودفن في جنوبي غربي المدينة على 
ماعل ادر قر يا يقال ل الجدوين ) وشعروسين المي 
وبقت وروت في زمن الامو بين في ايدي قوم من فارس 
قدعيدالهم سيدنا معاوية الدفاع عليها وتحافظت| من المردة وم 
تضارق العجم الذين اسلقدمهم ملوك القسطانطذة للحافظة 0 
سواحل لبنان من هات العرب ٠‏ الى ان صار الامرلبني اعباس 
فقررواالامرع الفارسبين الذين كانو يدعون بالارسلاننييف 
والتتوخبين في حكبم على الساحلل :وفي سنة 18١‏ مجرية حج 
الخليفة ابو جعفر المنصور وقدم دمشق فاقطا ملع اندو يو مالك 
اخاهارسلان اقطاعا وامرثم بالسكى في جبال ببروت ٠‏ ثم مافئتت 
0 .يروت تتلقل في سلالة الامراء المذ كور ين الى ان غزاها 
سنة 797 ه زوسيس الذي يدعوء العرب بالتعشبق فاستولى عليها 
وبقيت في يد الروم الى سنة 5565 ه فاسترجمها هم جوه القائد 
الذي اعادها لبني ارسلارف 


2 5 
ويك سنة +٠06‏ ه تولل على بيروت ثح غلام ابي نصر 
لواو صاحىي حلب ٠‏ وفي سنة 4*5 تولى امارتم أ مع امارة الغرب 
اعون حي ذلك من قبل الأنتصر الليفة ٠‏ وفي سنة 0٠7‏ 
استولىعليها بغدوين ثاني ملوكالفرع في القدس ٠‏ وفي سنة 77م 
اغار عليي_ا صلاح الدين الايوبي ثم رجع عنها ٠‏ وفي سنة +مه 
افنتمها عنوة ٠‏ وصارت من ذلك الوقت عاصعة سورية الحكومة 
المسلون الى حين وقعة القامعية بير: الصلبية وعساكر الملك 
العادل فاتاها الافرنج واستولوا عليها سنة 595 ه ٠وفي‏ عأم 785 م 
الفرقعلها متت التساي «الد سوق للك الادرف عل بين 
قلاوون ٠‏ وفي عام 75 اغارعليها الاذرتم الذين اتوها من البحر 
ونببوها ومنذ ذلك الحين اخذت تتقلل علييا الامارات تارة 

بصورة الاستقلال وطورًا بصورة التبع لدولة الماليك ٠‏ 
اشهر السلالات ااي استولت عليها بالاساقلال امراه ب 0 
وقد دعيت فروع منهم بالبختربين نسبة لدم بختر شين 
وم 7 الامراء اسلقلالاً على يروت واوهم طوءا لساكن الجنان 


١ 


01 كك 


التلطارلن سليم خان الاول الذي اتى مصر والشام عام 55١‏ ه 
واستولى ١‏ نذ على ببروت وع, السواحل السورية ٠‏ ولحّن يروت 
بيت تحت حك الامراء التتوخبين المار 8 فصاروا عالا 
0 العلية ايدها الله ٠‏ واوهم الامير نفر الديت قرقاز الذي 

شتهر بالمعنى' ٠‏ ولا توفى عام 49 ه ترك ولدين دغيرين الامير 
نكر الدين والاميرعز الدين فتمعهما اليه <الهما الامير سيف الدين 
التنوجى الذيكان يسكن في اعببة الغرب وما قوىعضدهماحارب 
الاخر كن الدروال روط جره اما اط بارت هوخن 
الكل واستعاد منة حك بيروت وكبزوان وج ]ا عية راود 
ثم تركبما برضاه لابر1ك سيفا وسار الى الشوف 

وفي عام ٠١١5‏ ه ٠‏ عهد الوزير الذي حضر من الاستانة 


لاحماد بعض الفئن سنجحقية بيروت وصدا وغز بدا علي بن 
نفرالدين المعنى” و بقيبت يه حكه الى عام ٠١١‏ ه ٠‏ حيث 
اها سيق راقااان هذا بان لهت رقا انف ةف :: 
اتفجل انلدي الم وستر ‏ لحك في يدوت بع 
وجأه اللي ان وشى به عند الدولة العلية فالقت القبض عليه عأم 


وم ساد 


لفممج جم جعهيمم زيم + د يمرم ع معدم ممعم م : ل ١‏ جه بحيد مطح مام لان لعج بادا عع عله ممعم ينه ,وول با يرسيوس عي ععيت 


لاه ٠‏ فانتهن الفرصة هذه السنة لامد. 0 
الي وضبط ارزاق بيستمعن وقتل قوها من اصعابهم ثم توجه الى 
اعبيه و باغت الامراء التنوخيين فقتلهم 0 فانقرضت سلالتهم 

ثم صارت بيروت ايالة حكم عليها وعلى صيدا حاكم من 
قبل الدولة العلية وكان مع ذلك علي بن علم الددمث يسكنها 
و يتصرف بامورها بصفة كونه خل] لامراء الغرب ٠‏ ثم اخذت 
تتقاب عليبا الولاة العئانيون مر: عام ٠١589‏ ه ٠‏ الى عام 
ه: حيث توفي الامير احمد بن معن بلا عقي فانقرضت 
به الاسرة المعنية واعر الباب العالي بانيكون الامير حيدر ابنءوسى 
لفيا علنا للتوق امد كور ومرء ..ذلك المين إعدااتامارة 
الشهابيون و ,قبت ببروت تابعة لهم الى زم نالامير يوسف وذلك 
10:2 3 عدت عون الها ريا لطر رافق )نيا رار 
توكهة اونا فحت مرو يشارف :يذه البو الغرا بين عقن 
عام 15١14‏ ه حيث توفي فيها الجزار فعادت الولاية الى عال 
الدولة العلية ايدها الله على ان يكون مقام المكام في صيدا ٠‏ 
وفي عام ١١58‏ ه انثقلت اليها الايالة وجملت مركرًا تحت حلم 


5 0 0 


صم مر ممم عم يم رج بره مهم هي م + جر جره جم يي مه م اريدم عبيمم مجم برص صصص ممصم ممم هم جيم ب دعم م ممم رمدم رمصمحمممه 


ولابة سورية ٠‏ وفي عام 7ه صارت بيروت قَاعَةَامية حرجة 
الحدود 6 قاضة عليها ” 5 واي الفا 
قامقامية صيدا وصور ومر<عيون: وني عام ١١ ١*‏ ه جعلت ولاية 
والحقت بها متصرفيات طرابلس الشام وعكا ونابلس واللاذقية 
وما يتعها من الاقضية 

اما خالتها العلية واتيدارية والمالة ف شين من ان يد 1 
افك لسع الوه ووايا ونا برلا نيا مازع 
احدى ١‏ عواصم الاورئة عام وقارة لا زاات راتعة نحت ظل 
الظليل العئاني ابقاه الله ١‏ اه 

هذه شي المدينة البيروتية الى قدمنا اليها مندمشق وليسهذا 
اول قدوم اليها حت نصف ما شاهدناه فيها من المسرة والابشهاج 
وبعد ان الأنا عدا ايام برونا عد ءا شاهدناه من لطف اهلا 
وقاطيها ركينا البااخرة ( اصوارن ) احدى بواخر شركة ليمتد 
الاتكليزية التي لا يزال السور يون يدعونها البواخر الخديوية 
فاقلمت بنا قاصدة طرابلس ظهيرة يوم اجأمة الواقم في ٠8‏ رجب 
من السنة الحالية فوصلناها اصيل اليوم المذكور فالقت السفينة 


لت 9ولم لد 


صصرمء صصع ممصم 
1 110101[ ااا ااا 


مرساها واخذ اللسارن يردد قول الشاعر ' 
فالقتعصاها واستقربها النوى م قرعينا بالاياب المسافر 


2 اه هق 


هذا آخر مايسر الباري للقلم السير فيه يه وصف مأ 
وراء مق اللداف للق اذ يدق نا غاهداء :هافيك الاواريق: 
ذف تال ارك وار اسه وود ل قيرل عازه لضا 
ولا يكشف معائبه 

خط القلم ما خط معتددًا عل ١‏ خرما حر في هذا الموضوع 
ثم جعلنا جموع ذلك هدية تقدمها مشتركي جر يدلنا الآكارم ليكون 
تذكار مودة متبادلة واثر مصافاة مشتركة واللّه الموفق 


و 


٠"‏ مقدمةالسياحة 

٠"‏ اللحة في مدح السياحة وترو يض الجسم 

غ0٠‏ بين طرابلس وعرقه 

7 وصف خرابات عرقه القدهة ودكرالممافة ينها و بين مص 
وصفف مدينة حمص اأتارضخي 

فا د ١‏ .ف اللمرال ووفل كموق امنا 
حنين ازيارة خرابات تدمر 

9 بيرل حمص وبعليك 

حالة مدينة بعلبك التار ذية 

4 وصف الآثار والمعبد االعلبكي وهنا دقمًا انها 335 
*” بعلبك ودمشق 

489 وصف دمشق وفنكا 5 


4 حالة دمشق الطبيعية 


حالة دمشق التارنخية 

“اراي 
معارف دمشق ومركل._ ضمنها وصف مكعلتها 
ضذائة ومدق وفها وسك + صناعة 


ار دمشق 
مشاهدانا في دمشق 


بين دمشق و ببروت وفيها وصف المعلقة 


وصف مدية ببروت وصةأ تار خيا مسبيا 


05 


